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«مَنْ  عَمِلَ  صَالحِاً مِنْ  ذكََرٍ  أَوْ  أنُْـثَى وَهُوَ  مُؤْمِنٌ  فَـلَنُحْيِيـَنهُ  حَيَاةً  طيَبَةً  وَلنََجْزيَِـنـهُمْ  أَجْرَهُمْ  
 بأَِحْسَنِ  مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ » 

    سورة النحل، الآية ﴿97﴾
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لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم أولا الله عز وجل بالشكر والحمد فأحمدك اللهـم حتى        
ثم أتقدم بالشكـر الجزيل لفضيلة الأستـاذ الدكتور . ترضى ، وأحمدك إذا رضيت وأحمـدك بعد الرضا 

وتوجيهاتـه الذي قبل الإشراف على هذا البحث ، والذي لم يبخـل علي بنصائحـه  جيلالي تشوار
، فشكرا له  ر من الصعوبات لإنجاز هذه المذكرةـون في التغلب على الكثيـنعم الع التي كانت ليالقيمة 

.وجزاه االله أحسن الجزاء   

 نـاعزاوي عبد الرحم كما لا أنسى أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان لفضيلة الأستـاذ     
  .اللذان شرفاني بقراءة هذه المذكرة والمشاركة في مناقشتها  بدران مراد والأستاذ
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اهدي هذا العمل إلى أمي ثم أمي ثم أمي واشكرها جزيل الشكر على كل ما قدمتـه لي       
لة وفتيحة الذين ترعرعت في  الاتي نبيدي وجدتي وأخـوالي نصرو ومحمد وخمنذ صغـري، والى ج

.واري الدراسي ـلاء والزميلات والى كل من ساعدني في مشـوالى جميع الزم. كنفهم   

.إلى كل هؤلاء اهدي هذه الدراسة المتواضعة   

 ميمونة سعاد
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ره ذلك ـوره ، وقد اضطرض وهو يسعى نحو الأحسن وفق تصان على هذه الأـمنذ وجد الإنس      
السعي إلى أن يخرج منذ القـدم من حياة الكهوف إلى نوع من الحيـاة الجماعية يلتقي فيها مع قرنائه 

. يأخذ منهم شيئا ويقدم لهم شيئا آخر ويتعاونـون جميعا على جعـل حيام أكثر قبولا وأكثر أمنا   

د ما غاياا ووسائلها ـو إلى حون عندما ندرك أو نحاول أن ندرك ولـاة تكون أحسن ما تكـوالحي      
.1وما قد يكون هناك من قواعد وأسس تحكم سيرها   

ث توجد مجموعات ة نشأت معها فكرة السلطـة ، فحيومنه فمنذ نشأة اتمعات الإنساني        
 .ورهم ، ويقوم بإدارة شؤومن يعهدوا إلى احدهم أن يتولى أم، فلابد أددهميتعايشون وإن قل ع

السلطـة قـديما في يد الحاكم  زت هذهوقـد ترك. تخولـه ممارسـة مهامـهكان لابد من تزويـده بسلطة ولهـذا  
أدت إلى اـياره   ان سببا في قيام العديد من الثوراتالحكم الاستبدادي المطلق الذي ك ادـ، فسوحده

ل بين دأ الفصس مبأسازة ، تقوم على الحرية الفردية وعلى ـة متمية سياسيبعد ذلك ظهرت أنظم. 
نتخب والمعبر عن الإرادة الشعبية، ر لصالح البرلمان المحيث رجحت الكفة في بداية الأم.السلطات

ه من رقابة على مختلف مؤسسات الدولة وخاصة التنفيذية منـها بواسطة ما يسنه من قوانين وما يمارس
على تقسيم وظائف  18ر القـرن وبنـاء على ما تقدم سابقا ساد الفكر السياسي ابتداء من أواخ. 

بكل وظيفة من الوظائف إلى هيئة  ذ والقضاء ، وأن يعهـدإلى وظيفة التشريع ووظيفة التنفيالدولة 
وهو تقسيم . مختلفة لا أن تتمركز في يد هيئة واحدة حتى لا يؤدي انفراده ا إلى فساده وسيطرته

إلا أن هذا الأخير لم يشر في  .-بل الميلادالقرن الرابع ق –يستند في أصوله إلى كتابات أرسطو 
 مؤلفاته السياسية إلى فكرة الفصل بين السلطات إلا بشكـل عارض
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إلى أن جاء مونتسكيو بعد ذلك بقرون طويلة .  1ة ومتكاملـة وموجـز دون أن يصيغها في نظرية دقيق
وصاغ منها نظرية  واستمد فكـرة الفصـل بين السلطات من أقوال أرسطـو ، –بعد الميلاد 17القـرن  –

. 2ة حتى يومنا هذاح القوانـين وقد عاشت هذه النظريوذلك في كتابه رو . ة جديـدة ومتكامل  

ة ثلاث سلطات ، تختص كل واحدة ـدولالسلطات ، أن توجد في الفصل بين دأ الـوالمقصود بمب       
منها على حدى باختصاصات معينة ، وهذا بغض النظـر عن طبيعـة النظـام السياسي الذي تسير 

السلطة التشريعية ، ، وهي ـاتفتختص الأولى بسن التشريع. ا أو برلمانيا ـه ، أي سواء كان رئاسيـعلي
السلطة القضائية ، فتختص  ة، أما الثالثة وهيقوانين ، وهي السلطة التنفيذيال ذة بتنفيوتختص الثاني

.     قواعد القانونية القائمة ل في المنازعات المعروضة عليها بما تقتضيه البالفص  

1963أما بالنسبة للجزائر فإذا انطلقنا من دستورها لسنة         
سيتضح لنا انه تم الإقرار بمبدأ  3

ر لا يتعدى سوى لكن الواقع يؤكد أن الأم. نصوصه سلطات وذلك جلي من خلال الفصل بين ال
وهذا الموقف . ـعة الاعتقاد بان الإقرار بشيء في الدستور يعني تجسيده في الواقـ، ومن السذاجـرارالإق

. المتخذ راجع إلى انه كان يرى في هذا المبدأ علة تجزئة السيادة الوطنية  

اعتقادهم أن نظريـة الفصل بين السلطات ساهمـت تحت ستار الحرية في والأكثر من ذلك فحسب 
.4تمكين الطبقة البرجوازيـة من استغلال الطبقة العاملـة مما يستدعي عدم الأخـذ ا  

 

 
                                                             

. 56، ص  1975ا����ون ا�د��وري ، دار ا��!/� ، ا���ھرة ، ر، ���ن ?��ل ، ا��ظم ا������� وا�ظ - 1
  

� ا��ر���ن ، �ذ	رة ������ـر &% ���ون ره '�< ا���-���و ��A ��1996*وا�ر &% د��ور  �ا���ر�ا�ظر، ���د ��د�د ،  -2
.   5، ص  2002- �2001
� ا��زا1ر ، ا$دارة  وا������ ، ��  

.�����1963ر  10=در &%  - 3
  

. 8، ا��ر�� ا����ق ، ص ���د ��د�د ا�ظر،  - 4 
3 



 

1976ور وهذا ما وقع فعلا في دستـ      
دأ ـور عن مبننا الحديث في هذا الدستإذ انه لا يمك 1

و ما زاد . في ذلك انه عرف سلطـة واحدة فقط تمارس عدة وظائف  الفصل بين السلطات والسبب
كريـا على نظـام د دستوريا وفئم على نظام الحزب الواحد المستنالطين بلة أن النظام الاشتراكي القا

اتضح فيما .  1976كيز السلطة الذي تبنتـه الجزائر في دستور ات أو ما يعرف بتر الجمع بين السلط
ة والمساواة والقضاء ـودة ، من تحقيق للعدالـدف من الأهداف التي كانت منشـأي ه بعد انه لم يحقق

الأمر الذي . م إلى غيرها من الأهدافـعلى الطبقيـة ، بالإضافة إلى تحقيق مشاركة الشعب في الحك
ب ، وما نتـج عنها من مطالبـة الشعب بالديمقراطيـة وتعدد الأحـزا1988ـر أدى بقيام أحداث أكتوب

1989اء به دستور ذا ما جوه. ومبدأ الفصل بين السلطات 
1996ليكرره دستور  2

3.  

أقرت بمبدأ الفصل بين السلطات البية دساتير الجزائر قد أخذت أو فما يمكن قوله أن غوعليه،      
لتنفيذية ة واـاون والتكامل بين السلطتين التشريعيـانه قائم على أساس التع بلدنـالكن ميزة هذا المبدأ في 

ل مثال يجسد هـذا التعاون هو السماح وأفض. الفصل المرن أو التعاوني  وهو ما يطلق عليه مصطلح
 ،وبعبارة أخرى .لرئيس الجمهورية ممثل السلطة التنفيذية في ممارسة العملية التشريعية عن طريق الأوامر

إلى تمكين  هذه الأخيـرة من القيام  فان هذا التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أدى
ق ما يعرف بالأوامـر وذلك عن طري. التشريع باختصاصات الأخرى والمتمثلة أساسا في وظيفـة 

. ول على تفويـض من البرلمـان كما كان سابقـا ع بأوامر ، دون الحاجـة إلى الحصالتشريعيـة أو التشريـ
وامـر لتشريع بأذلك لأن النظام الدستـوري الجزائري تبـنى ا  
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 – بعد ذلك في باقي الدساتيررر منه ، لتتك 58في المادة  1963في أول دستور للجمهورية سنة 
.1989ما عدا دستور  – 1996مـن دستور  124والمادة  1976من دستـور  153المادة   

ومجردة في اال ة يس الجمهورية قواعد قانونيـة عاموالمقصود بأسلوب التشريع بأوامر إصدار رئ      
ة الأولى الـتي ة ملحوظة بعد الحرب العالميلوب بصور ولقد استعمـل هذا الأس .المحجوز أصلا للبرلمـان 

وم العمل البرلماني يتسم علـى العم وبما أن. ترتبت عليها مشاكل تستدعي حلولا فاعلة ومستعجلة 
لمانات الأوربيـة إلى تفويض شيء من بالبطء ، وحسب ما تقضي به وطأة الضرورة دفـع الأمـر بالبر 

أن أسلوب التشريع بأوامر  ن ملاحظتهإلا أن ما يمكـ.  1ا التشريعي إلى رؤساء الدول ـاختصاصه
ائيـة بل حتى في الظروف ط في الظـروف الاستثنرا كبيرا إذ لم يصبـح هذا الأسلوب يطبق فقو عرف تط

بالأخص في الجزائـر لم يمارس فقط من قبل رئيس فالتشريـع بأوامر و  ،والأكثـر من ذلك. العاديـة
.   الجمهوريـة بل من قبل هيئات أخرى غير منتخبة   

اس ، البـعض تتسابق إليه راد النـة لهـا حظوظ متفاوتة كأفإن موضوعات الدراسة القانونيوالواقع ،       
ا مع هذا الطرح فان من بين ـشيالأقلام درسا وتمحيـصا ، والبعـض الآخر نصيبه الهـجر والنسيان ، وتما

. هذه الفئة موضوع التشريع بأوامر   

 ة القانونية في فروعنسبيا مقارنة مع موضوعات الدراسيعتبر جديدا  وموضوع هذه الدراسة      
حث من قبل ، فلاشك أن وع لا ترجـع إلى عدم تناوله بالبولكن جدة هذا الموض .ون العام ـالقان

.، ولكـن بغيـر تركيز فيما ظهـر من مؤلفـات فقهية 2 بعض عناصره قد عولجت  
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ام ـوما دفعنا أكثر إلى دراسة هذا الموضوع هو الأثر البارز لأسلوب التشريع بأوامر في النظ      
يعد العمود الفقري الذي هذا الموضوع كما أن  .إلى التجربة التشريعية الجزائريةالقانوني الجزائري بالنظر 

. دارت حوله أشهر نظريات القانون الدستوري   

:وتأسيسا على ذلك طرحت الإشكاليات التالية         

ة التشريعية من البرلمان ولو رئيس الجمهورية من انتزاع الوظيفة ممثلة في كيف تمكنت السلطة التنفيذي  -
 لفترة مؤقتة ؟

ة الصادرة من طرف رئيس الجمهورية والتي تحتل مكانة كبيرة في كيف يتم تكييف الأوامر التشريعي  -
 النظام القانوني الجزائري ؟ 

اح القانـون ـاد على المنهج التـاريخي الذي يعد مفت هذه الغاية والهدف سيتم الاعتمـوللوصول إلى      
لتي هو الظواهـر ا ع فهـم  ولا تفسيـرحليلي الذي أصبح الباحث لا يستطيالدستـوري ، والمنهـج الت

ا ـا وتطورهـى مكوناا والعوامل المؤثرة التي كانت سببـا في ظهورهبصدد دراستهـا والتعرف عل
 ة لذلك والمتمثلـة في المنهج العلمي السليـمـواضمحلالهـا، إلا إذا كانت لديـه الأدوات العلميـة الضروري

وستكون دراستنا للتشريع بأوامر في           .    على ذلك والمنهـج التحليلي هو اقدر المناهـج  .
النظام الجزائري لكن هذا لا يمنع من أن نرجع من حين لآخـر إلى النظام الفرنسي والسـبب في ذلك 

.هو أن الفكر الدستوري فكر أوربي أصيل   

:وانطلاقا من ذلك سنقسم الدراسة إلى فصلين          

  ،بأوامـر اهيـة أسلـوب التشريعم: الفصـل الأول 

.فسنعالج فيـه النظام القانوني للأوامر التشريعية أو التشريع بأوامر : الفصل الثاني   
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 الفصل الأول

ر ـع بأوامـة التشريـماهي  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

إن البحث في الاختصاصات التشريعيـة  لرئيس الدولة في القانون الدسـتوري ، والـتي تندرج         
ضمن اختصاصات الجهاز المكلف بالوظيفة التشريعيـة  والمتمثل في البرلمان ، يدفعنـا إلى البحث حول 

تكار الوظيفة التشريعية من المراحـل التاريخية التي شهـدت الصراع بيـن الملوك والبرلمانات، من اجل اح
قبل هذه الأخيرة وكذا تطور سلطة رئيس الدولـة في اال التشريعي عـبر مراحل التاريخ الدسـتوري ، 

وذلك من خـلال اغلب . وكذلك كيفيـة اعتنـاق المؤسس الدستـوري الجزائري لنظـام التشريع بأوامـر 
اع أخرى مـن الأوامر التي عرفها النظام القانـوني الجزائـري وهذا بالإضافـة إلى أنو . الدسـاتير الجزائريـة 

.والتي لم يكـن للمؤسس الدستوري أي دور في تنظيمها  

وعليه فالإشكاليـة التي ينبغي طرحها في هذا الصدد تتعلق بالأساس حول التطور التاريخي         
) .المبحث الثاني(نوني الجزائريمع تبيان مكانته في النظام القا) المبحث الأول(للتشريع بأوامر  

 المبحث الأول

نشـأة التشريـع بأوامـر   

إن تحديـد نشأة أسلوب التشريـع بأوامر ، أو بالأحـرى بداية اكتساب رئيس الجمهورية أو الدولة       
للدور التشريعي ، وفي ظل الغموض والالتباس الشديد الذي يكتنفـه ، حاولنا تقسيـم هذا المبحث إلى 

راحـل التاريخ الدستوري يعني المطلب الأول بتحديد كيفية  انتقال السلطة التشريعية عبر م. مطلبين
المتعاقبة ، إلى أن استقرت بيد البرلمان وتقرر على إثرها مبدأ هام من المبادئ التي تعد ركيزة من ركائز 

.القانون الدستوري ، ألا وهو مبدأ سيطرة البرلمان  
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ة ، الـتي أما فيما يتعلق بالمطلب الثاني فسيجري البحث فيه عن نظرية الظروف الاستثنائي        
أصبحت الأساس القانـوني الوحيـد للاعتراف لرئيس الدولـة بدور تشريعي استثنائي في النظم 

.الديمقراطية النيابية  

 المطلب الأول

مبـدأ سيطـرة البرلمـان   

إن عمليـة الفصل بين الملك والسلطـة التشريعيـة مرت بأربع مراحـل ، تمثـل تطور سلطة رئيس        
فهي تمثـل . اال التشريعي ، وتوافق كل مرحلـة فترة من فترات تطـور الأنظمـة السياسيـة الدولة في 

مراحـل نضال طويلـة خاضتها الإرادة العامة ممثلـة في البرلمانات في مواجهة السلطة المطلقـة للملوك في 
،ثم ) الفرع الأول ( لقـة وتتمثل هذه المراحـل في مرحلـة الملكية المط. أوربـا خصوصا انجلترا و فرنسا

، فمرحلـة ) الفـرع الثالث ( ، ثم مرحلـة الملكـية البرلمانيـة )  الفـرع الثانـي ( مرحلة الملكية المقيـدة 
.1)الفـرع الرابع ( الديمقراطيـة البرلمانيـة   

 الفرع الأول

مـرحلة المـلكية المـطلقة   

م ، قامـت 476بعد ايار الإمبراطورية الرومانية الغربية على يد القبائل الجرمانية سنة           

   
                                                             

1- 
«La démocratie parlementaire est le fruit d’une longue évolution, ou tâtonnements empiriques l’emportent 

sur les prises de position de principe ». 

De la monarchie absolue sort la monarchie limitée, de la monarchie limitée découle la monarchie 

parlementaire, de la monarchie parlementaire  provient, finalement, la démocratie parlementaire ». 

-Cf. Marcel  PRELOT, Institutions politiques et droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 4eme
 éd, 1969, pp.97-98. 
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وكانت كـل مملكـة مجزئة إلى إمارات إقطاعية اصطلح . على أنقاضها عـدة مماليـك وإمـارات متصـارعة  

وبعد الصراع المـزدوج  .سنـة  800، والتي استمرت حوالي نظام الملكية الإقطاعية الفقه عليها 

الذي خاضـه الملوك ضد أمراء الإقطـاع بقصد تحقيـق نفوذهم الداخـلي من جهـة، وفي مواجهـة 
والبابـا بقصد تحقيـق استقلالهـا الخارجي من جهـة أخرى، انتهى الصـراع إلى قيام نظام  الإمبراطـور

، الملك المشـرع فقـه على هذا النظام اصطـلاح ويطلق ال.  1الملكيـة المطلقـة داخليـا والمستقلـة خارجيا

.2التشريع الملكـي المطلقوكذا   

والمقصود بنظام الملكيـة المطلقة تركيز جميع السلطـات التشريعيـة والتنفيذيـة بين يدي الملك ،        
انـون ويصادق فقد كان هو المشرع الوحيـد ،  فهو الذي يسـن الق. فسلطتـه في اـال التشـريعي كاملـة 

وتوجد إلى جانبـه مجالس شورى . فالعملية التشريعيـة مبتداهـا ومنتهاهـا حـكر الملك . عليـه وينشـره 
تسمى مجالس شورى الملك ، والتـي لم تكن سـوى هيئات استشاريـة ، وليست هيئـات تشريعيـة ، 

.3فالقانـون كـان من صنع إرادة واحدة هي الإرادة المطلقة للملك  

وقد عرف نظام الملكيـة المطلقـة  في انجلتـرا بالموازاة مع إعلان الميثـاق الأعظـم في         

أما بالنسبة لفرنسا فقد استمـر فيهـا هذا النظام . سنة  500، ودام حوالي  1215جوان  21  

 

                                                             
. 144، ص  1999، رـ، �= �رفـ�ة ا��
ـ� ، ���ـ� ا������ـا*�ظ�ووري ـون ا�د��ـد ��و�% ، ا����ـا�ظر ، '�د ا����  

1-
   

2
 - CF. Joy Fouad TABET, La faculté d’empêcher du chef de l’Etat en droit compare, droit du chef de l’Etat de 

s’opposer aux lois, Brulant, Delta, L.G.D.J, Paris ,  1ere 
éd ,  2001, p.18 .  

3
 - «  Cette première étape est caractérisée  par ce que nous  pouvons appeler l’absolutisme législatif du 

monarque ,elle correspond à l’étape des " monarchies absolues " , dans la monarchie absolue , le pouvoir du roi 

dans le domaine législatif est entier , il est l’unique législateur , il fait la loi , la publie et n’est  soumis à aucun 

contrôle positif ,  les chambres, lorsqu’elles , existaient formées par les anciens , l’aristocratie et les bourgeois , 

étaient exclusivement des" organes de conseil " des  " organes de pétition " et non de  "organes de législation  "  ». 

CF. Joy Fouad TABET ,op .cit., p.18. 
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.1سنة  275مدة ما يقارب   

ال متبعا في المملكـة العربيـة السعودية ما تجدر الإشارة إليه كذلك هـو أن هـذا النظـام ما ز         
فبالنسبة للمملكـة العربية السعوديـة فتنظيم السلطات في الدولة يقوم على ثلاثة . وسلطنـة عمـان 

أوامـر ملكية تتضمن أحكاما تنظيميـة ، الأمر الأول يتعلق بتنظيـم الحكومة ، الثـاني يتعلق بنظام 
أمـا عن سلطنة عمـان ،  فتنظيـم السلطـات في . م المحافظات مجلس الشورى ، والثالث يتعلق بنظا

يتعلـق الأول بالتنظيـم الإداري للدولـة ، مـع :  الدولـة يقـوم هو الآخـر على ثلاثـة أوامر سلطانيـة 
الملحـق الذي يتضمـن اختصاصات مجلس الوزراء ، الثاني يتضمـن إنشاء مجلس استشـاري للدولة  ، 

.2تضمن النظام الداخلي للمجلس الاستشاري أما الثالـث ي  

 الفرع الثاني

مـرحلة المـلكية المـقيدة   

  ، John Locke الفقيـه الإنجليـزي   3يعـود الفضـل في هذه المرحلة لكتـابات           

أن ليس للملك حـق في إنشـاء قواعد جديدة أو تعديل أو : "  حيث وضع هذا الفقيه المبدأ التالي 
كما انه لا يملك أن يخلـق جرائم لم . القواعـد التشريعية السارية بإتباع أسـلوب الامتيازات الملكيـةإلغـاء 

 ينـص عليها القانون أو ينشـئ محاكم جديدة تفصل فيهـا ، إن دور التـاج

 

                                                             
1
- CF. Joy Fouad TABET,op.cit., p. .19  

. 43، ص  1990ا��د ط��ت ، ا�و�L اK?ر ��د���راط�� ، ا�طر�ق ����ر وا��وز�� ، ا��زا1ر ،  ا�ظر ، - 2
  

ن ��ك �و&����ـL ، أورده ��" . ������ن &% ا��	م " و " ��ث �ول ا�F!م ا$����% " و	��ب " ا��	و�� ا��د��� " 	��ب  -3
�ر وا��وز��،ا��ؤ��� ا����
�� ��درا��ت وا�� ،ا�ط�
� ا*و�< ،�د��� ا�دو�� إ�< ا�دو�� ا��و���ا�����% �ن ا���ر�O ا�F	ـر  

.368ص  ، ����1985ن ،  
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ية ومنـه فقد قسم هذا الفقيـه سلطات الدولة إلى تشريعيـة وتنفيذ. 1"هو تنفيذ القوانـين وليس سنها  
: 2وسلطة التـاج وسلطة اتحاد  

.السلطة التشريعية مهمتها سن القوانين  -  

.السلطة التنفيذية وتقوم بتنفيذ القوانين والمحافظة على الأمن الداخلي  -  

. السلطة الاتحادية أو التعاهدية تمارس الشؤون الخارجية كالحرب وإبرام المعاهدات الدولية -  

.وعة الحقوق والامتيازات الملكية سلطة التاج ويقصد ا مجم -  

ومن ثم أصبح القانون في ظل مرحلة الملكيـة المقيدة أو الدستورية ، نتاج اتحاد إرادتيـن هما إرادة         
وقد عرفت انجلترا هذا النظام في الربـع . 3)ملكا أو رئيس الجمهورية ( البرلمـان وإرادة رئيـس الدولة 

حيث استمـرت حوالي قـرن  1782إلى غايـة  1689عشـر من بداية سنة  الأخيـر من القرن السابـع
إلى غاية  1789أما فرنسا فقـد عرفت هي الأخرى نظام الملكية المقيـدة  من سنة . من الزمـن 

1830 4.  

 الفرع الثالث

مـرحلة  المـلكية البـرلمانية   

في مرحلة الملكية البرلمانية  نجد الدور الكبير الذي لعبتـه  كتابـات الفقيه الفرنسـي           

                                                             
ا�F	ر ا�
ر�% ، '�ر &!�% ���% ، ا�وظ�F� ا���ر�
�� �ر�1س ا�دو�� &% ا��ظ���ن ا�ر��1% و ا��ر����% ، دار ا�ظر ،  -1

.286، ص  �1985=ر ،    
  .558، ص  1986ا��ظم ا������� ، ����ة ا��
�رف ، �=ر ، ا����ون ا�د��وري وا�ظر ، ���د 	��ل ���� ،  -
 
2 

3- « Cette deuxième étape est celle ou le chef de l’Etat ( roi ou prince) est co-législateur avec les chambres , cette 

période de "  la monarchie limitée est dite aussi monarchie constitutionnelle " ou  "monarchie représentative ". 

Dans la monarchie limitée , le roi est Co-législateur, la loi est faite par le concours des volontés du roi et du 

parlement » . CF. Joy Fouad TABET,op.cit., p.19.    
4
 - CF. Joy Fouad TABET,op.cit., p.17. 
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الذي أكد على أن السلطة التشريعية اختصاص أصيل للبرلمـان ، وأن جوهر عمـل السلطـة  1مونتسكيو
يبقى لها حق الاعتراض على التنفيذية هو تنفيذ القوانين وأن ليس لها التدخـل في سلطـة البرلمـان ، وإنما 

.القوانين   

ونتج عن ذلـك قيام مـبدأ دستـوري جوهري من مبادئ القانون الدستـوري ، ألا وهو مـبدأ         
هـذه السيطرة التي ظهرت كما سبق التطـرق إليها نتيجة الصراع الذي دام قرونا .  سيطـرة البرلمـان 

ل هذا الأخيـر إلى أن يجعل نفسه باعتباره ممثلا لإرادة الأمة طويلة بين الملكية والبرلمان إلى أن توص
.2البريطانية ، السلطة المطلقة في الدولة  

تأسيسا على ذلك أصبح البرلمـان المالك الوحيد والمحرك الفعلـي والممسك بزمام السلطة         
لة ،  فلم يعـد لرئيس وترتب عن ذلك أن تقلص وانحسر الدور التشريعـي لرئيـس الدو .  التشريعية 

وحدد القانون على انه ذلـك العمل الصادر عن البرلمـان وفقا . الدولة أي دخل في الوظيفـة التشريعيـة 
ولم يعد للمبادرة بالتشريـع . والتي تمثل صلب العملية التشريعيـة  لإجراءي المناقشـة والتصويت عليـه ،

وتحددت طبيعة الإصدار . أا بداية العمليـة التشريعيـة  أو اقتـراح القوانيـن أي قيمة قانونيـة سوى
.3والنشر في تنفيذ القانون   

وبعبارة أخرى لم يعد القانون يوضع إلا بإرادة واحدة ووحيـدة هي إرادة البرلمان ، وان سن         
.4القانون مرتبط بإرادة البرلمان لا غير  

                                                             
 ،����س 'ن ��ن ��ك �و&����L ، ا��ر�� ا����ق ،"روح ا��وا��ن " و	��ب " ا�ر��1ل ا��Fر��� " و " ا����-ت " 	��ب  -1
. 368ص   
ا�ط�
� ا�A��A� ، دار ا�
�م ���-��ن ، ����ن ،  اد�ون ر��ط ، ا�و��ط &% ا����ون ا�د��وري ا�
�م ، ا��زء ا*ول ،ا�ظر ،  -2

. 177، ص1983  
 

ا��!ر ، د�وان ا��ط�و'�ت داري &% ا��Fرة ����ن ا$=دار وا��رار ا$�
ز�ز ا���د ا��وھري ، ا����ون و'�د اا�ظر ،  -3
. 43، ص  1995ا����
��، ا��زا1ر ،    

4-«  Le parlement seul législateur, cette étape est celle ou le parlement  (ou les chambres)  est  seul législateur, 
elle est caractérisée par la concentration du pouvoir législatif entre les mains des assemblées, elle correspond à 

l’époque de la monarchie parlementaire, cette étape est toujours actuelle est celle ou le pouvoir du Chef de 
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 الفرع الرابع

مـرحلة الـديمقراطية البـرلمانية   

لقد صاحب تاريخ سيطرة البرلمـان على السلطة التشريعيـة تغـير جذري في مفهـوم الديمقراطيـة         
ترتـب عن . التي طالمـا سعي لتحقيقها مـن الديمقراطيـة السياسية إلى الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية

الامتناع عـن التدخل إلى التدخل ، فحـداثة سيطرة البرلمـان ، إضافة إلى ذلك تحـول في دور الدولـة من 
قيام حـالة من الثـورات الاجتماعيـة وقيام الحـرب العظـمى الأولى ، وثانيهما الأزمة الاقتصاديـة في 

التنفيذية الثلاثينيـات وثالثها وأقواها الحرب العالميـة الثانية ، دفع ذلك إلى بروز ظاهرة تدخـل السلطة 
إما تلقائيـا فتتدخل السـلطة التنفيذية دون ترخيص سابق : والتي اتخـذت صـورتين . في اال التشريعي 

وإما أن يتم بمقتضى ترخيص . واصطلـح على تسمية سلطاا في هذا الفرض بسلطات الضـرورة 
منية محددة وتعرف سلطاا في برلماني يجيز للسلطـة التنفيذية معالجـة بعض الموضوعات في خلال فترة ز 

.1هذا الفـرض بالسلطـات التفويضية  

ونظرا لمساس التشريع بأوامر بمبدأ الفصل بين السلطات ومبـدأ سيطـرة البرلمـان ، عنى الفقه         
فتأسس عن ذلك . والقضـاء على إيجاد إطار قانوني وشرعي لتبرير تنازل البرلمان عن اختصاصاته 

الاستثنائيـة كأساس لتدخل السلطة التنفيذيـة في اال التشريعي والقيـام بمهام التشريع نظرية الظروف 
.2محل البرلمان عند قيام الظرف الاستثنائي   

 
                                                                                                                                                                                     

= l’Etat dans le domaine législatif s’est définitivement limité, le pouvoir législatif est exercé d‘une façon 

définitive par le parlement, le parlement seul législateur, la loi est faite par la seul volonté du parlement ou de 

l’assemblée ». CF. Joy Fouad TABET,op.cit., pp.20-21.   
. 5ا�ظر ، '�ر &!�% ���% ، ا��ر�� ا����ق ، ص  - 1   
� ا�
ر��� ، �=ر ، ا�ظر ، '�د ا�
ظ�م '�د ا��-م  ، ا�دور ا���ر�
% �ر�1س ا�دو�� &% ا��ظ�م ا��?��ط ، دار ا��!/ -  2

. 97، ص  2004  
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 المطلب الثاني

نظرية الظروف الاستثنائية و تأثيرها على مبدأ سيطرة البرلمان   

لطـة التنفيذيـة أن تخضـع لمبـدأ المشروعية إذا كانت القاعدة العامة تقضي بأنـه يجب على الس        
والذي يقصد به ضـرورة احترام القواعد القانونية القائمة في الدولـة ، بحيث يجب أن تكون جميع 

، وذلـك حتى لا يقع اختـلال بين ما للدولة من  1تصرفات الهيئات العامة متطابقة مع أحكام القانون
.تسلطات وما للأفراد من حقوق وواجبـا  

غير أن التمسك ذا المبدأ في جميع الظـروف قـد يؤدي إلى عرقلة نشاط الإدارة ، بل قد           
والواقع اثبت أن النصوص القانونية الـتي وضعت . يؤدي إلى تعريض امن الدولة وسلامتـها إلى الخطر

ولـهذا . عرض لها الدولـة للظـروف العادية قد تكون عاجزة عن مواجهة الظروف الاستثنائية التي قد تتـ
السبب تم ابتكـار نظرية الظروف الاستثنائية ، والتي وجـدت صدى واسعا في الفقـه والقضاء ،  

كأسـاس لتدخل السلطة التنفيذيـة في الوظيفة التشريعية الأمر الذي أدى إلى المساس بمبدأ سيطرة 
.البرلمان   

ناء الحرب العالمية الأولى ، سميت آنذاك بنظريـة لقد نشأت نظرية الظروف الاستثنائيـة أث       
مبادئ )  نظرية سلطـات الحرب(  وقد وجـد مجلس الدولـة الفرنسي في هذه النظريـة . سلطـات الحرب 

تصلح أساسا للظروف الاستثنائية الأخـرى التي يتعرض لها اتمع والتي توجب منح الإدارة نطاقا 
لنظرية وسحبها على أحوال غير الحرب فطبقها في بداية الأمـر على فقـام بتطوير ا. أوسع للحرية 

.فترات الشـدة التي تعقب الحرب باعتبارها من النتائج المترتبة على الحرب   

 

                                                             
ا�ظر ، �ـراد �دران ،ا�ر���� ا��/��1� '�< أ'��ل ا$دارة ا�
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ثم تـدرج بعد ذلك في تطبيقها على الأوقات الحرجة والعصيبة في زمن السلم ، ثم في حـالات  
ولا زال مجلـس . ا في حالة توترات سياسيـة وحالة تفشي الأوبئـةالإضـراب العـام التي تتهدد الدولـة وكذ

.1الدولـة يتوسع في تطبيقهـا حتى غطت كل حالات الظـروف الاستثنائيـة المعروفة   

ولهذا اعتبرت نظرية الظروف الاستثنائية  نظريـة ابتدعها وبناها القضاء الفرنسي لتدارك النقـص         
.2ص القانونيـة في مواجهـة الأحوال غـير العادية الـذي تتكشـف عنه النصو   

إلا أن الأستاذ مراد بدران يرى بان الواقع شيء آخر، ذلك أن جوهر فكـرة الظـروف         
ولكن بالرغم من ذلك فهذا لا .  3الاستثنائيـة تعد من المسائل المسلم ا في جميع الأنظمة والأزمنة 

. ينفي الدور الكبير الذي لعبه مجلس الدولة الفرنسي في تطوير هذه النظرية   

و منه سيتم التطرق أولا إلى موقف الفقه من نظرية الظروف الاستثنائيـة كتبرير لأسلوب         
).الفرع الثاني( لآخر منها لنعرج أخيرا على موقف القضاء هو ا) . الفرع الأول ( التشريع بأوامر   

 الفرع الأول

مـوقف الفقـه من التشريع بأوامـر   

لقد أجاز الفقه للسلطة التنفيذية إصـدار لوائـح الضرورة أو التشريع بأوامر على أساس نظرية         
ولتفسيـر ذلك فسنأخـذ على سبيل المثـال ما قاله بعض الفقهـاء الفرنسيـين . الظروف الاستثنائية

.والعـرب فـي الأسـاس أو التبريـر القانـوني لأسلوب التشريع بأوامر   

 

: ي كـان أول متأثـر بفكـرة التشريـع بأوامر وهو يرى الذ  Duguit الفقيه              

                                                             
1- CF. André De LAUBAERE , Traité de droit administratif,  L.G.D.J , 9eme 

éd , Paris  ,  1984 ,  p.222.  
2
- CF. George VEDEL , Droit administratif,  P.U.F , 6eme  

ed  , Paris , 1976 ,  p. 303 . 
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انه مـن الصعب التسليم بان الحكـومة لا تستطيـع مهمـا كانت الظروف والأحـوال أن تصدر اللوائح " 
 بل يجب أن يرخص لها بمثل هذه. أو الأوامر المنظمة للمسائل التي تنـدرج ضمن اختصاص المشـرع  

السلطـة  في ظـل الظـروف الاستثنائيـة حتى يتسنى لها تعديـل أو إلغاء القوانين القائمـة، أي انه أجـاز 
".1للحكومـة الخـروج على القانون والدستور  

ومن ثم أجـاز للسلطة التنفيذية إصدار لوائح الضـرورة أي التشريع بأوامر رغم خلـو الدستور         
. مجاة الظروف العاجلة ودفع أخطـارها وذلك استنادا إلى الضـرورة  دف. من نص يبيح ذلك 

، إلا انه استلزم 2ورغم مخالـفة قواعد الاختصاص التي حددهـا الدستـور وخروجا على قواعـد المشروعية 
: 3توافر ثلاثة شروط أساسية  

.أن تحدث حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو إضراب عام من الموظفين  -1  

.يتعذر اجتماع البرلمان أو على الأقل أن لا يسمح الظرف الطارئ بانعقاده أن  -2  

قد عقدت النيـة على أن تعرضها ) تشرع بأوامر ( أن تكون الحكومة وهي تصدر لوائح الضـرورة  -3
 على البرلمان بمجرد انعقـاده في أول اجتماع لها لأخذ موافقتـه عليها ، ويؤكد الفقيـه على الشرط الأخير

.  لكونه الدليل الوحيد على أن الحكومـة لا تنـوي الاعـتداء على اختصاص السلطة التشريعية   

الـذي يبرر تجاوز السلطـة التنفيذيـة       HAURIOU           وهذا ما ذهب إليه الفقيـه  

 

بأا . القانونلاختصاصها بإصدار الأوامـر التشريعية أي لوائـح الضـرورة التي يوقـف بمقتضاها تطبيـق  
تصدر استنادا إلى نوع من المشروعية توجده ضرورات الحرب أو الاضطرابـات التي دد كيان الدولة 

                                                             
1
 - CF. Léon DUGUIT,Traite de droit constitutionnel , 3eme

ed ,  recueil Sirey , Paris , 1930 , p. 749 . 
2

، ص  2003/���� ا�ر���� ا��/��1� '��!� ، ����ة ا��
�رف ، �=ر ، �% ���ل ا�د�ن ، �واR1 ا�/رورة و��, ا�ظر  -
24 .   

3
 - CF. Léon DUGUIT, op.cit. , p. 74 . 
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وتتلخص فكرته في انه إذا كانت الدولة تلتزم أصلا بحكم . ووجودها ، أي حالة الضرورة بشكل اعـم 
لتزام رهيـن بالظروف العاديـة والهادئة القانـون وتنـزل على مقتضاه في علاقتها مع الأفراد ، فان ذلك الا

أما حين تتغير الظروف وتطرأ الحوادث المفاجئـة وتداهم كيان الدولة الأخطـار كاندلاع حرب أو .  
فان للدولة أن تدرا الخطـر وتتخذ دفاعا عن نفسها كافة الإجراءات . قيام اضطرابات داخلية 

. 1دى ا الأمـر إلى مخالفة القوانين القائمةالاستثنائية لمعالجة الظروف المستجدة ولو أ  

ذهب إلى مثـل هذا الرأي ، حيث اعترف للدولة وتحت   Esmein وحتى الفقيه عنوان         
فان الدولة يحق لها . الضرورة الخروج على القوانـين ،لأنه مهما قيل على وجوب احترام مبدأ المشروعية

. 2بل من واجبها إقامـة حكم استثنائي للمحافظـة على امـن الدولـة وسلامتها  

اعتبر أن الظروف الاستثنائية هي وضع غير عـادي وخطيـر يحتم  Vedel أما الأستاذ ضرورة         
التصرف على وجه السرعـة ، من اجل الحفاظ على المصلحة العامة نظرا لعدم إمكـان إعمال القواعد 

.3العادية   

، فهو يرى أن نظريـة الظـروف  de LAUBADERE أما من جانـب الأستـاذ الاستثنائيـة          
.  ـة التي تعتبر غيـر مشروعة في الظروف العادية تعد بناء قانونيـا بمقتضاه فان بعض الأعمال الإداري

 يمكن أن تصبح أعمالا مشروعـة في بعض الظـروف نظرا لأا  ضروريـة 

 

فالمشروعية العادية إذن تحل محلها في مثل هذه الظروف . لحماية النظام العام ، وسير المرافق العامة 
.4مشروعية استثنائية ، والتي من خلالها تتسع السلطات   

                                                             
1- CF. Maurice HAURIOU , Précis de droit constitutionnel , 2eme

ed ,  recueil Sirey , Paris , 1922 , p. 452.  
2
- CF. Jean ESMEIN ,  Elément de droit  constitutionnel, recueil Sirey   , tome 2,  8eme 

éd , Paris , 1923  , p.104.  
3- CF. George VEDEL ,   Op.cit. ,  p.164. 
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أما من جانب الفقـه العربي المعاصر، فقد اعتبر الدكتور سليمـان الطماوي أن جوهـر نظرية          
الظـروف الاستثنائيـة يكمن في أن بعض القرارات الإداريـة غير المشروعة في الظروف العادية يعتبرها 

تامين سير المرافق العامـة ،  بسبب إذا ما ثبت أا ضرورية لحمايـة النظام العـام أو ل. القضاء مشروعـة 
حدوث ظـروف استثنائيـة وهكذا تتحلل الإدارة مؤقتـا من قيـود المشروعيـة العادية  لتتمتع باختصاص 

. 1واسع لم يرد به نص تشريعي  

نظرية الظروف الاستثنائيـة ، تـؤدي إلى توسيع "أما الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي فيرى أن         
روعية لا إلى هدمـه ، بحيث يضفي صفة الشرعيـة على أعمال كـان يجب أن تعتبر مخالفة مبدأ المش

ومبتغاهـا هو الرغبة في تثبيت مبدأ سيـادة القانون حـتى في . للقانون لو أا تمت في الظروف العادية 
تى تمكن الإدارة وح. أحلك الظـروف ، فلا يعود الأمـر تحت ضغـط الضرورة إلى نظام الدولـة البوليسيـة 

تمكينا مشروعا من القيـام بأعبائها في ظروف قاسيـة، على أن يتم ذلك كلـه تحت رقابـة القضاء 
.2"الإداري وإشرافه فيبقى مبدأ سيـادة القانون في الظـروف  العاديـة والاستثنائية علـى السـواء   

الإدارة تملك الخـروج على أحكـام القوانين التي تلتـزم بالخضوع لها "  ويرى محمـود حافـظ أن        
فتستطيع أن توقف تطبيقهـا أو أن. واحتـرام قواعدهـا في الظـروف العاديـة   

 

. 3"اتعدلهـا أو تلغيهـا ، وما تتخذه من إجراءات وما تصـدره من قرارات في هذا السبيل يكـون مشروع  

الضـرورة لا تؤدي إلى هـدم الشرعيـة أو تجاوزها كليا : " أما الدكتـور محمد كامل ليلـة يقول بان         
غاية الأمر أن المبدأ يتغير وضعـه في ظل الضرورة إذ . ذلك أن مبدأ المشروعية يظل قائما بصفة دائمة
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ارئة التي تواجه الإدارة  وتضطرها إلى سـلوك يتسم بالمرونـة ويتسع نطاقـه بحيث يتلاءم مع الأوضـاع الط
.1" سبيل غير عـادي للتغلب عليها  والتخلص من خطرهـا وإنقاذ المصالح العامة من ديدها   

ما يمكن قوله مما تقدم بان هؤلاء الفقهاء يتجهون كلهم إلى اعتبار أن الأصل العـام هو أن         
وهذا ما عبر . وج عن هذا الأصل سببـه نظرية الظـروف الاستثنائيةالتشريع يتولاه البرلمـان ،  وأي خـر 

انه إذا كان تدخـل رئيس الجمهوريـة في اال المخصص للسلطة : " عنه الأستاذ مـراد بـدران بقولـه 
التشريعيـة بواسطة أوامر يعد استثناء وليس قاعـدة عامـة ،  فمعـنى ذلك أن هذا التـدخل سببـه فكرة 

ة التي تستدعـي سرعـة التدخل بأوامر لاتخـاذ التدابير الضرورية لمواجهة الأوضاع غير الطبيعية الضـرور 
. 2... "وغير المتوقعة كانتشـار أمراض خطيرة أو فتنـة طائفية   

لقد تعرفنا إلى موقف الفقه من الأساس القانوني لأسلوب التشريع بأوامر، والمتمثل في نظرية        
فهل سيساير القضاء هذا الموقف المعتنق من قبل الفقه ؟ هذا ما سيتم دراسته . نائية الظروف الاستث
.في الفرع الموالي   

 

 الفرع الثاني

 موقف القضـاء من أسلوب التشريع بأوامـر

لقد أثيرت مشروعية  الأوامر التشريعية أو المراسيم بقوانين لأول مرة أمـام محكمة النقض         
الذي أصدرتـه الحكومة لمعالجـة مشكلـة التموين القومي   1917مايـو  17بب مرسـوم الفرنسيـة ، بس

، ومنع التلاعب في قوت الشعب فحدد نسبة النخـالة في الدقيق بما خالف النسبة التي حددها قانون 
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كما نصت الحكومة في قراراهـا السابق على عقوبـات جنائية في حالة مخالفة .  1916ابريل  25
.ب السابقة النس  

:  " برفض مشروعية هذا المرسـوم حيث قضت   1917نوفمبر  3وقررت المحكمة بتاريخ         
بان الحكومة لا يجوز أن تعدل القوانين السارية بمرسوم ولا تستطيع أن تفـرض عقوبات ما لم يرخص 

فالقاعدة التي تبنتها محكمة النقض هي أن حالة الحـرب أو إعلان .  1"لها بتفويض صريح وخاص 
الأحكام العرفية ليس من شاا المسـاس بالتنظيم السياسي في الدولة ، أو الخروج عن مبدأ الفصل بين 

. السلطات فتظـل الحكومة فيما تعلق بمباشرة السلطة التشريعية إحدى السلطات التابعة للبرلمـان 
لى ذلك انه لا يجـوز لرئيـس الجمهورية أن يوسع صلاحياتـه اللائحية تحـت وطـأة الضرورة ويترتـب ع

وأن يتدخـل في االات التشريعية ، ويخرج عن حـدوده في تنفيذ القوانين دون أن يستـند إلى تفويـض 
.2صريح  

عكـس محكمة أما مجلس الدولة الفرنسي فقد اخذ بنظرية الظـروف الاستثنائيـة على           

 

 

حيث قضى بصحة مرسوم أصدره رئيس .  3 1918جوان  28النقض ، وذلك في قراره الصـادر في 
 1905ابريل  22من قانـون  65، يقضي بإيقاف تطبيـق المـادة  1914سبتمبر  10الجمهورية في 

ظف على الخاص ببعض ضمانات الموظفين خـلال فترة الحـرب والتي تقضي بضـرورة اطلاع كل مو .  

                                                             
، ����س 'ن '�ر &!�% ���% ، ا��ر�� ا����ق ،  3/11/1917 ، ا��رار ا�=�در &%��	�� ا���ض ا�Fر����  ا�ظـر ، -1

. 232ص   
. 232ا�ظـر ، '�ر &!�% ���% ، ا��ر�� ا����ق ، ص  - 2
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ملـف خدمته قبل توقيع جزاء تأديبي عليه ضمانا لاحترام حقوق الدفاع  وحماية الموظفين من الفصل 
.  1التعسفي  

من  3حيث أن رئيس الجمهوريـة يعتبر بنص المادة : " وقد جاء في حيثيات القرار مايلي         
ولذلك فانه يكلف . فيـذ القوانين رئيس الجهاز الإداري في الدولـة ، ويختص بكفالة تن 1875دستور 

بضمان استمرار سير المرافق العامة التي انشاا القوانيـن واللوائح دون أن تؤدي صعوبات الحـرب إلى 
وعلى ذلك ، فان رئيس الجمهوريـة لم يجاوز اختصاصـه المحدد في الدستور عندما . عرقلة هذا السير 

قبل تطبيق العقوبة التأديبية كان  من  65ه المـادة سبتمبر أن الحكم الذي نصت علي 10قدر في 
شانه بسبب ظروف الحرب أن يحـول دون تطبيق الجزاءات التأديبية  في كثير من الأحوال ويعوق 

ولذلك فان السلطات العامة تملك أن تحدد بنفسها . بالتالي سير المرافق العامـة اللازمـة لوجود الأمـة 
.2" لمرافق التي تدخل في اختصاصها الإجراءات الضرورية لسير ا  

واستنادا على هذا  أصبح لرئيس الجمهورية الحق في تنظيم االات التشريعية تحـت وطأة         
الضرورة ، دون أن يكون هناك تفويـض من البرلمـان لان استمـرار سير المرافق بانتظام واطراد أصبح 

. 3اعتبارات نظريـة كمبدأ سمو القانونهدفا في ذاته لا يجب أن يحـول دون تحقيقه   

 

مشروعيـة استثنائية ( وعلى هذا الأساس يمكن القول بان هناك مشروعية خاصة بزمـن الحـرب         
ومن ثم فليس . ، إلى جانب المشروعية المطبقة في زمن السلم أو في زمن الفترات العاديـة بوجه عام ) 

روعية، إذ لا تخرج المسالـة عن توسيع لنطاق المشروعية العاديـة هناك تعارض بين الضرورة ومبدأ المش
وتعديـل لحدودهـا يجريه القاضي بحكـم قوامتـه على تفسير القانـون بما يلائم ظروف تطبيقه، وبما 
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يرخص للإدارة في ممارسة السلطـات اللازمة للوفاء بالتزاماا الجوهرية حيال  نظام الدولة العـام 
.1لعامةومرافقهـا ا  

ولقد استقرت قرارات مجلس الدولـة الفرنسي على انـه يلزم للعمل بنظرية الظـروف الاستثنائية         
: 2توافر شروط ثلاثة هي  

قيام حالة شاذة وطارئة يكون تطبيق القانون العادي فيها غير مستقر مع قصد المشرع بحكم ما   -1
. سير المرافق العامة الجوهرية  ينطوي عليه ذلك من ديد خطير للأمن وتعطيل  

.أن تتوافر لدى السلطـات العامة مصلحة جدية ومحققة في أن تتصرف أثنـاء قيـام الظرف الشاذ  -2  

أن تكون السلطة العامة ملزمة حين تتصرف بان تمارس أعمالهـا على الصـورة التي مارستها فيها  -3
إذا كان من شان العمـل به في الظـروف الشاذة  بحيث لا يكون لها أن تخالف القانون العادي إلا

. ديد للأمن و تعطيل سير المرافق العامة   

وهذه الشروط من شاا أن تخفف من خطورة النظرية على الحريات العامة وتضمن سريان         
.مبدأ المشروعية وبقاء دولة القانون حتى في أوقات الأزمات   

 

هذا عن القضاء الفرنسي ، أما القضـاء الجزائري فلم يتعرض لبحث مشروعية الأوامـر         
لكن حسب تصورنا فسيأخذ بموقـف الفقه .  1التشريعية وهو ما يجعلنا عاجزين عن تبيان موقفه منها 

.والقضاء سالف الذكر من أسلوب التشريع بأوامر   

                                                             
. 28، ص  ا����ق ، ا��ر�� ا�ظر ، ���% ���ل ا�د�ن - 1

  
� ، دار ، ا�ط�
� ا����Aزء ا*ول داري &% �/�ء ���س ا�دو�� ، ا��ـا�ظر، �ـ�دي ����ن '	��ـ� ، �و�و'ـ� ا��ـرار ا$ -2

. 225، ص  2001أ�و ا���ـد ��ط��'� ، �=ر ،   
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فقه والقضاء يتجهون صوب السماح لرئيس الجمهورية وعليه، حسب ما تقدم فكل من ال        
لكـن كاستثنـاء لأن الأصـل يقضي بان هـذه الوظيفـة هي من اختصاص . بممارسة الوظيفة التشريعيـة 

وبما أن المؤسس الدستـوري . البرلمـان ، والتبرير القانوني لهذا الاستثناء هو نظريـة الظروف الاستثنائيـة 
سمح لرئيس الجمهورية بممارسة الوظيفة التشريعيـة،  فسنتطـرق إلى كيفية تنظيمـه لها  الجزائري هو الآخر

.في المبحث الثاني من هذا الفصـل   

 المبـحث الثاني

تنظيـم التشريـع بأوامـر   

وقد اتخذ التشريع بأوامـر . لقد عـرف النظـام الجزائري التشريع بأوامر في مجمل مراحل تطوره         
، الصورة الأولى التشريـع بأوامر بناء على النصوص الدستوريـة المنظمة له ، والصورة الثانية  صورتين

. التشريع بأوامـر خارج هذه النصوص  

ومنطلق التمييز مرده عدة اعتبارات تمثلت في مجال ومصـدر كل منهما ، ذلك أن نظـام         
لسلطـة لا يقتصر على التدخل في اـال التشريع بأوامر خارج النصوص الدستورية أو تركيز ا  

 

 

القانوني المحتجز للبرلمان وإنما يتعدى ذلك ليطال جميع اختصاصات البرلمـان الأخرى من المصادقة على 
فالدراسة الإحصائية مـل الأوامر الصادرة .  2الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتدخـل في اـال المالي
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تثبت أن الأولى كانت تمثل نقلا كاملا لاختصاصات السلطة التشريعية ، .الجزائري  في النظام القانوني
والأكثر من ذلك فالأوامر التي تصدر طبقا . بينما الثانيـة اقتصر تدخلها في مجال القانون فقط 

للدستور تصدر عن سلطة منتخبـة ، في حين النوع الآخر من الأوامر فقد صدر عن هيئة غير منتخبة 
 . 

إن دراسة نظام التشريع بأوامر في التنظيم الدستوري الجزائري لا يمكن أن تتـم إلا وفقا للدراسة         
.التاريخية المتسلسلة للوقوف على مراحـل تطور نظـام التشريع بأوامـر إلى أن استقر في صورته الحالية  

 المطلب الأول

التشريـع بأوامـر وفقا للأطر الدستورية    

ما يمكن قوله بان نظام التشريع بأوامـر لعب دورا بارزا في مجمـل النظـام الدستـوري الجزائري،         
الأوامـر  : حيـث انه من خلال استقـراء النصـوص الدستورية ، نجد خمس فئـات من الأوامر وهي 

، الأوامر الصادرة ) لثاني الفـرع ا( ، أوامـر تنصيب المؤسسات الدستورية  ) الفرع الأول (  التفويضية
، وأخيرا الأوامر ) الفرع الرابع ( ، والأوامر الصـادرة في غيبة البرلمان ) الفرع الثالث ( في اـال المالي 

) .الفرع الخامس ( الصادرة خلال الحالـة الاستثنائية   

 

 

 الفرع الأول 

الأوامـر التفويضيـة   
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ية بصورة ملحوظة بعد الحـرب العالمية الأولى التي ترتبت عليها لقد ظهرت هذه الأوامر التفويض        
وبما أن العمل البرلمـاني يتسم على العمـوم بالبطء، . مشاكـل تستدعي حلولا فاعلة ومستعجلة 

وحسب ما تقـضي به وطـأة الضـرورة دفـع الأمـر بالبرلمانات الأوربية إلى تفويض شيء من اختصاصها 
.الدول  التشريعي إلى رؤساء  

وتعرف هذه الأوامر على أا .  1ومنذ ذلك الحين اعتمد التفويض التشريعي كمبدأ دستوري        
اللائحة التي تصدرها السلطة التنفيذية في مسائل مـن اختصاص السلطة التشريعية بناء عـلى تفويض 

ارها رئيس الدولة بناء على أوامر ذات صبغة تشريعيـة ، يتولى إصد: " كما تعـرف أيضا بأا . 2منها 
تفويض من البرلمـان ، وبذلك يصبح رئيس الجمهوريـة مخـولا قانونا لتنظيـم بعـض المسائل التي تدخل 

. 3أصلا في اختصاص التشريع  

ولقد تم تبني تشريع التفويض في أول دستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشعبيـة الصادر         
يجوز لرئيس الجمهورية  أن يطلب : " منه على انه 58، حيث نصت المادة  1963سبتمبر  10في  

من الس الوطني التفويض له لمدة محددة قصد اتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعيـة عن طريق أوامر 
".تشريعية تتخـذ في نطاق مجلس الـوزراء وتعرض على مصادقـة الس في اجـل ثلاثة أشهـر  
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لكن ما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه المادة جاءت لتـنظيم الأوامر التي اتخذت بناء على         
الذي سمح للسلطة التنفيذية المؤقتـة بإصدار أوامر لتسيير شؤون تلك  1962مارس  19مرسوم 

.          1الفترة ، وسوف نتكلم عنها فيما بعد  

ذكر فلم يقع ولو لمرة واحدة، وذلك راجع إلى أن الدستـور سالفة ال 58أما تطبيق المادة         
لم يعـمر طويلا بسبب تجميـده من قبل رئيس الجمهورية  وذلك بمناسبة إعلانه  1963الجزائري لسنة 

وهذه الحالـة . بعـد مـرور ثلاثـة وعشرون يوما من إصـدار الدستـور 59الحالـة الاستثنائية  طبقا للمـادة 
ليـا تولي رئيس الجمهوريـة كل السلطات التنفيـذية والتشريعية ، واستمر العمل ا إلى ترتب عنها عم

.  1965جـوان  19غاية الإطاحة برئيس الجمهورية المنتخب في الانقلاب العسكري بتاريخ   

، ولم 1963ومن ثم، فالأوامر التفويضية اخذ ا المؤسس الدستوري الجزائري فقط في دستور         
فقد عرف نوعا آخر من الأوامر هي أوامر   1976أما دستور . م النص عليها في باقي الدساتير يت

.تنصيب المؤسسات الدستورية   

 الفرع الثاني 

أوامـر تنصيب المؤسسات الدستورية   

، حيث جاء في  1976نوفمبر  22لقد كانت أول إشارة لهذا النوع من الأوامر في دستور        
تتخذ الإجراءات التشريعية الضرورية لتنصيب الهيئات المنصوص عليهـا في : " منه مايلي 197المادة 

 لس الثورة الدستور بأوامر صادرة عن رئيس مجلس الثـورة ورئيس مجلـس الوزراء ، أثناء اجتماع
".ومجلس الوزراء  
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من خلال هاته المادة، يتضح أن المؤسس الدستوري خول لرئيس مجلس الثورة سلطة اتخاذ         
وقـد ترتب عن استعمال .الأوامر التشريعيـة الضـرورية لتنصيب الهيئات المنصوص عليهـا في الدستور

، خلال الفترة الممتدة من 1أمرا تشريعيا ) 35(، عدة أوامر يقدر عددهـا بخمس وثلاثين  197المـادة 
إلى غاية انعقاد الس الشعبي الوطني في دورة الربيـع في  1976نوفمبر  22إصدار الدستور بتاريخ 

1977مارس  5
2                       .  

لمـادة العـودة ثانية لهذا النوع من الأوامر، إذ نصت ا 1996نوفمبر  16وقد نتج  عن دستور         
تتولى الهيئة التشريعية القائمة عنـد إصـدار هذا الدستـور وإلى : " من الأحكام الانتقاليـة على  179

غايـة انتهاء مهمتهـا وكذا رئيس الجمهوريـة بعد انتهاء هـذه المهمـة وإلى غاية انتخاب الس الشعبي 
".أصبحت تدخل ضمن القوانين العضويةالوطني ، مهمة التشريع بأوامـر بمـا في  ذلك المسائل التي   

ويتضح من هذه المادة أا أوكلت سلطة التشريع للمجلس الوطني الانتقالي بواسطة الأوامر         
، لتنتقل إلـى رئيس الجمهورية الذي 1997إلى غاية انتهاء عهدته المقررة في منتصف شهر ماي 

هذا الأخير الذي أوكلت له ممارسة السلطة . يتـولاها إلى حين انتخاب اـلس الشعبي الوطني 
. 3التشريعية وحده كاملة إلى غاية تنصيب مجلس الأمة   
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3
- « Ces dispositions appellent les remarques suivantes:  d’une par l’autorité investie du pouvoir législatif demeure 

l’instance législative en place qui est le c.n.t  jusqu'à la fin de son mandat qui en principe se situe vers la mi-mai . 

D’autre part , jusqu'à l’élection de l’assemblée populaire nationale ,  le Président de la République est investi du 

pouvoir de légiférer par ordonnance a l’instar du conseil national de transition. 

Et enfin après l’élection des membres de L’APN, cette dernière assurera la plénitude du pouvoir législatif jusqu’à 

l’installation du conseil de la nation ».  CF. Ghouti MEKAMCHA, Le pouvoir législatif à la lumière de la révision 

constitutionnelle du 28 novembre 1996, idara ,1996 , n1 , p.68.   

28
 



 

 

وبناء على هذه الأحكام الانتقالية سابقة الذكر، تولى الس الوطني الانتقالي سلطة التشريع         
التي يتـم تنظيمها  بأوامر لسن الأحكام الخاصة بتنظيـم السلطات ، وتدخل بالأخص في المسائل

. بموجب قانون عضوي   

، حيث نتج عـن التطبيق العمـلي لها إصدار  1997وقد استمـر العمل ذه الأحكام إلى غايـة ربيع  
المتضمـن قانـون  1997مارس  6المؤرخ في  07-  97، من بينها الأمـر رقم 1أمـرا تشريعيا  23

المتعلق بالأحزاب السياسية  وقد  1997مارس  6في المؤرخ  09-97الانتخابات، وكذا الأمـر رقم 
.مسـا مجال القانون العضوي  

، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار الأوامر  1996من دستور  124كما انه طبقا لنص المادة         
أوامر ومن بين المواضيع التي يمكنـه التدخل فيها ب. التشريعية في غيبة البرلمان وكذا في الحالة الاستثنائية 

وبعبارة أخرى فأوامر تنصيـب المؤسسات . في هاتين الحالتين تنظيم وتنصيب المؤسسات الدستورية 
طبقا للمادة  1996تم الأخذ ا في دستور  1976الدستورية المنصوص عليها صراحة في دستور 

ان أو خلال بطريقة غير مباشرة ، إذ أصبحت تعتبر من قبيـل الأوامر الصادرة في غيبـة البرلم 124
.الحالة الاستثنائية   

وقبل التطرق إلى دراسة الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان وخلال الحالة الاستثنائيـة سيتم دراسة         
.وهي الأوامر الصادرة في اـال المالي .  1996نوع آخر من الأوامر عرفه دستور   

 الفرع الثالث 

يالأوامـر الصادرة في المجال المال   

لقد كانت السلطة المالية وبالتالي التشريع المالي فيما مضـى من اختصاص الملوك ، غير انه           
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نتيجة الصراع الذي وقع بينهم وبين ممثلي الشعب خاصة في بريطانيا انتقلـت هذه السلطـة إلى 
المشاريـع المتعلقة البرلمانات وأصبحت صاحبة الاختصـاص في التشريع المالي ، وذلك عن طريق دراسة 

.   1بميزانية  الدولة والمصادقة عليها  

وأكده في  1989و 1976وقد اخذ المؤسس الدستوري الجزائري ذا التطور في دستوري         
يصادق البرلمان :  " ...منه في فقرا السابعة على انه  120، حيـث نصت المادة  1996دسـتور 

" . ها خمسـة وسبعون يوما من تاريخ إيداعه طبقا للفقـرات السابقة على قانون المالية في مدة أقصا
المحددة للمجالات التي يشرع فيها البرلمـان حيث نصت  122وهـذا تطبيقا لما أشارت إليه المادة 

" .التصويت على ميزانية الدولة : " منها على  12الفقرة   

،   120من خلال نفس المادة  1996 والجديـر بالذكر أن التطور الذي تضمنه دستور        
وفي حالة :  " يكمـن في منح رئيس الجمهورية سلطـة إصدار قانون الماليـة بموجب أمـر ، وذلك بقولها 

".عدم المصادقـة عليه في الأجل المحدد سابقا ،  يصدر رئيـس الجمهوريـة مشروع الحكومة بأمر  

المادة أن رئيس الجمهوريـة مجبر على إصـدار مشروع  ويستخلص من صياغـة الفقرة الثامنة من        
ولو كان العكس صحيح ، لتضمنـت . الحكومة المتضمن قانون المالية بموجب أمر وغير مخير في ذلك 

، في حين أا وردت ا  2الفقرة ما يفيد بأنـه يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر مشروع الحكومة بأمر 
" .ـة  بأمريصدر مشروع الحكوم" جملة    

 
                                                             

ا�ظر ،ا��د �ر	�ت ، اI?�=�=�ت ا���ر�
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. 9، ص  2008- 2007&% ا����ـون  ا�
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ويرجع إدراج المؤسس الدستـوري لهذه المادة إلى تخوفه من احتمال وقوع خـلاف بين السين         
حول مشروع قانون الماليـة ، وما يمكن أن يرتبـه من آثار وخيمة على مالـية الدولة في حالة عدم 

صلاحية هي بمثابة حلول وعليـه، فهذه ال. حصـول اتفـاق بين الغرفتيـن ، ومن ثم تأخر المصادقـة عليه 
.رئيس الجمهورية محل البرلمـان الذي تخلـف عن أداء وظيفتـه خلال الأجل المحدد   

وتجدر الإشارة إلى انه تمت دراسة هذا النوع من الأوامر في فرع اسبق من الأوامر الصادرة في         
الدستوري الجزائري نص على الأوامر ذلك راجع لأن المؤسـس . غيبـة البرلمان وخلال الحالة الاستثنائية 

التي خصصت للأوامـر الصادرة في غياب  124سابقة للمـادة 120الصادرة في اال المالي في المادة 
.البرلمان وخلال الحالة الاستثنائية   

 الفرع الرابع 

الأوامـر الصادرة في غيبة البرلمان   

، 1976من دستور  153اعتمد المؤسس الدستوري هذا النوع من الأوامر بموجب المادة         
لرئيـس الجمهوريـة أن يشرع فيما بيـن دورة وأخرى للمجلس الشعبي : " وقد قضت هذه المادة بأنه

".الوطني عن طريق أوامر تعـرض على موافقة الس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة  

وهكذا قيد هذا الدستور قيد الصلاحيـة الممنوحة لرئيس الجمهورية بقيد زمني فقـط هو         
لم تشـر سوى إلى حالـة  153ولكن بالرغم من أن المـادة .  1ممارستها بين دورتي البرلمـان   

 

 

                                                             
وان ـ� ، د�ـ� ا����Aـا�ط�
 ، ��ثـزء ا�Aـري ، ا��ـوري ا��زا1ـا�د�� ونـرح ا����ـوزي او=د�ق ، ا�وا&% &% �ـا�ظر ، & -1

.130، ص  2004ا��ط�و'�ت ا����
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كان بإمكانه إلا أننا نعتقـد أن رئيـس الجمهوريـة  ) أو فيما بين دورتيه ( عطلة الس الشعـبي الوطـني 
استعمال سلطة التشريع بأوامر في حالة شغور الـس سواء لحله إذا ما استعمـل الرئيـس سلطته المقـررة 

لأنـه إذا  . من الدستـور ، أو لانتهاء عهدتـه قبل التمكـن مـن انتخاب مجلس جديـد  163في المـادة 
. 1ون له ذلك والبرلمـان شاغركان يحق له التشريـع والبرلمان قائـم ، فمن بـاب أولى يك  

، قيدا آخر تمثـل في أن اقتراح  1988نوفمبر  3في حين أضاف التعديل الدستـوري في         
منه المعدلـة والتي  تنـص  153التشريع بأوامر يكـون من طرف رئيس الحكومـة ، وذلـك طبقا للمـادة 

لس الشعـبي الوطـني ، أن يشرع بأمر ، بناء على لرئيس الجمهوريـة ، فيما بين دورتي ا:  " على انه 
وتعرض الحكومة الأوامر الصادرة ذه الكيفية على الس الشعبي الوطني . اقتراح من رئيس الحكومة 

.2"في أول دورة لاحقة ليوافـق عليها   

طة فقد جاء خاليا من أي نص يمنح رئيس الجمهورية سل 1989فبراير  23أما عن دستور         
. 3التشريع بأوامر  

قد نـص مرة أخرى على أسلوب التشريع بأوامر ، والاعتبارات التي  1996إلا أن دستـور         
جـاءت على ذكـرها المذكرة الرئاسية . دفعت المؤسس الدستوري الجزائري إلى العـودة إلى هذا الأسلوب 

والمتعلقة بالقيـام بإصلاح دستوري لإزالة   لمشروع تعديـل الدستور المعروضـة على ندوة الوفاق الوطني
الثغرات القانونية والدستورية التي تسببت في أزمة دستورية من خـلال إقرار أسلوب التشريع  بأوامـر،  

 كوسيلـة وأداة دستوريـة احتياطيـة تستعمل لضمان السيـر 
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 1الضرورة والظـروف الاستثنائية  العادي للدولة والمؤسسـات الدستوريـة في حالة وقوع الدولة تحت وطأة
. 

لرئيس الجمهوريـة أن يشرع بأوامر في حالـة شغور الس :" منه على  124وقد نصت المادة         
الشعبي الوطني ، أو بين دورتي البرلمـان ويعرض رئيس الجمهورية النصـوص التي اتخذها على كل غرفة 

".تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان . ا مـن البرلمان في أول دورة له لتوافق عليه  

وقد أضافت المـادة حالة شغور البرلمان والتي تشمل حـل الس الشعبي الوطـني طبقا للمادة         
، وكذا حالة إجراء انتخابـات مسبقة ، كما أوجبـت اتخاذ الأوامر في  1996من دستور  129

.مجلس الـوزراء  

أمرا تشريعيا خلال الفتـرة  35،  1976من دستور  153ر عن استخدام المادة وصد        
 1989من دستـور  124، أما عن المادة  2 1989إلى غاية إقـرار دستور  1976الممتدة من سنة 

. 3أمرا تشريعيا  64فقد نتج عن تطبيقها   

للنصوص الدستورية ، وهي  لننتقل بعد هذا إلى آخر نوع من أنواع الأوامر الصادرة طبقا        
.الأوامر الصادرة خلال الحالة الاستثنائية   

 

 الفـرع الخامس 

                                                             
1- « Le mémorandum propose de profondes réformes tant au plan institutionnel que juridique pour corriger les 

incohérences au niveau de l’équilibre des pouvoirs etc…consolider les fondements et le cadre institutionnel du 

pluralisme démocratique.  
Huit (8) séries d’amendements à la constitution sont envisagé :   
C- La réélection du président de la république ne serait possible qu’une seule fois ,…, par ailleurs , le Président  
de la République pourrait légiférer par voie d’ordonnances dans certaines situations particulières afin 

d’assurer, en tout circonstance, la continuité de l’Etat » . CF. Mohamed  BOUSSOUMAH ,  La situation de la 

constitution de 1989 entre le 11 janvier 1992 et le 16 novembre 1995  ,  idara ,2001 ,pp 99 -  100 .  

. 23/11/1989إ�<  5/30/1976ا�ظر ، ا��را1د ا�ر���� ا��زا1ر�� ، ا*'داد ا�=�درة �ن  - 2
  

. 01/09/2010إ�<  118/05/1997ر�� ، ا*'داد ا�=�درة �ن ا�ظر ، ا��را1د ا�ر���� ا��زا - 3
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الأوامـر الصادرة في الحـالة الاستثنائية   

تشكل الحالة الاستثنائية احد أهم الظروف غير العاديـة التي يمكن أن تمر ا الدولـة ، وكذلك         
. 1وذلك على مختلف الأصعدة خاصـة على حقوق  الأفرادالآثـار الخطيـرة التي تترتب عليها ،   

التي تقـرر  1958من دستور فرنسـا لعام  16ويعود أصل الحالة الاستثنائية إلى المادة         
، ورجع مضمون هذه المـادة إلى خطاب الجنـرال  1961ابريـل   23استخدامها في قضية الجزائر في 

حيث أكد على ضـرورة تمتع رئيس الجمهوريـة بالسلطـات  1946جوان  16ديغول بتاريخ 
.   2تثنائية  خاصة في الظروف التي تعد خطيرة الاس  

لكن . كلها رئيس الجمهورية سلطـة تقرير الحالـة الاستثنائية   3لقد منحت الدساتير الجزائرية         
أضافت شيئا آخر إذ سمحت لرئيـس الجمهورية بالتشريـع بأوامر  1996من دستور  124المادة 

يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية : "   خلال الإعلان عن هذه الحالة بقولها
" .من الدستور  93المذكورة في المادة   

وقد عرفت الجزائر الحالة الاستثنائية في ظل الرئيس بن بلة ،على اثر التمرد العسكري الذي         
اب ـاحمد بن بلـة في خطوحينئد أعلن رئيس الجمهورية . اده كل من آيت احمد و محند بلحاجق  

 

 

من الدستور التي بقيـت   59العمل بالمادة   1963اكتوبر 03ألقاه أمام الس الوطني  بتاريخ 
ولا شـك أن هنـاك مجموعة من الظـروف .   1965جوان   19ساريـة المفعـول إلى قيـام الانقلاب في 

                                                             
. 38ا�ظر ، �ر	�ت ا��د ، ا��ر�� ا����ق ، ص  -1   

-  ، %�. 87، ص  2007ا��ر���ن ، ا��زا1ر ، ا�
-��  ا�وظ��F� ��ن ا��	و�� وا�ظر ، '���� ?ر��  
2
  

، و	ذا ا���دة  �1989ن د��ور  87، ا��ـ�دة  �1976ن د��ـور  120، ا���دة  �1963ن د��ـور  59ا�ظر ، ا���دة  -3
.�1996ن د��ـور  93  
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المغرب والجزائـر وقيام تمـرد عسكري ساعدت على استمرار تطبيق المادة كنشوب  نزاع حدودي بين 
. 1آخر قاده العسكـري الثاني شعباني  

وإنما عرف . ما يمكن قوله بان النظام القانوني الجزائري لم يعرف فقط الأوامـر سالفة الذكـر         
 نوعا آخر من الأوامر وهي الأوامـر التي تم إصدارها خارج الأطر الدستوريـة أو بعبارة أخرى خارج

.النصوص الدستورية   

 المطلب الثاني 

التشـريع بأوامـر خارج الأطر الدستورية   

لقد اعتمد أسلوب التشريع بأوامر خارج  الأطر الدستورية خلال فترات مختلفة من مراحل         
ولكن هذا النوع من الأوامر يختلف عن الأوامـر سابقة . تطور البناء المؤسساتي والدستـوري الجزائري 

الذكر والتي نحن بصدد دراستها وإن كانت تشترك مع بعضها في أن لها قوة القانون ، لأا أوامر 
صـدرت في ظل انعدام السلطـة التشريعية المنتخبـة، أو بالأحرى انعـدام مبدأ الفصـل بـين السلطات 

بـة فكان يستحـيل وبما أن هذه السلطة غـير منتخ. لـذلك قامت بإصدارها سلطـة أخرى غـير منتخبـة .
.تسميتهـا بالقوانيـن أي تشريعات لذلـك سميت بالأوامـر، أو المراسيم التشريعيـة   

 

 

:وقد عرفت الجزائر أربع فترات تم تبني فيها هذا النوع من الأوامر          

، حيث كانت تصـدر الأوامر من  1962سبتمبر  20إلى   1962مارس  19الفترة الممتدة من  -
.  لطة التنفيذية المؤقتة قبل الس  

                                                             
.33ا�ظر ،  �=ر ا�د�ن �ن ط�Fور، ا��ر�� ا����ق ، ص  -1   
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 1965جـوان  19الفترة الثانية بدأت بعد الإطاحة برئيس الجمهوريـة احمـد بن بلة في انقـلاب  -
.   كانـت الأوامـر في هذه الفتـرة تصـدر من قبل مجلس الثـورة ثم قام بتفويضـها  للحكومة .  

التي اختص ـا من جهة الس الأعـلى للدولة ، أما الفترة الثالثـة فقد تميزت بالمراسيم التشريعيـة  -
، قبـل تنصـيب  1994، ومن جهة أخرى رئيس الدولة  ابتداء من سنة  1992ابتداء من سنة 

.الس الانتقالي الوطني   

الفترة الرابعة تميزت بالأوامر التي اختص ا الس الوطني الانتقـالي المنبثق عن تنظيـم هيئات المرحلـة  -
.الانتقالية بناء على أرضية الوفاق الوطني  

 الفرع الأول 

الأوامـر الصادرة عن السلطة التنفيذية المؤقتة   

أول استعمال للتشريع بأوامـر في الجزائر تم بناء على اتفاقيات ايفيان وليس وفقا للدستور لأن         
الـذي  1962مارس  19الجزائر أصلا في تلك الفترة لم يكن لها دستور بعد ، حيث صدر مرسوم 

. ة على النظام العامأوكل السلطة التنفيذية المؤقتة مهـمة تسيير الشؤون العامة بالـجزائر و المحـافظ
وقد قام " . الأوامر"فاستعملت هذه السلطة لتجسيد ذلك قـرارات عرفت بتسمية   

 

36 

بتحديد مهمة انتهـاء هذه السلطة وذلك بتقرير المصـير الذي يتم  1962مارس  19مرسوم 
.1962سبتمـبر 20ولكنـها استمـرت في العمـل إلى   1962جويليـة  1الاستفتاء حوله بتاريخ   



 

 

وقد صدرت عدة أوامر أهمها الأمر المتعلـق بانتخاب الـس التأسيسي ، حيث وافـق الشعـب         
تعيين : وتولت الجمعية الوطنية التأسيسية المنتخبة المهام التالية .  1الجزائـري علـى القـانون الإستفتائي 

.الحكومة وإعداد الدستور والتشـريع باسـم الشعب   

أمـرا ما بيـن الفترة  53واستعملت هذه السلطة التشريع بأوامر على نطاق واسع حيث صدر         
1962سبتمـبر  20إلى غاية  1962مـارس  19الممتدة من 

2.  

هذا بالنسبة لأول مرحلة من المراحل التي تم خلالها تبني أسلوب التشريـع بأوامـر خارج الأطر         
فقد ميزها كما سبق ورأينا التغيير الذي حدث في قمة السلطـة وذلك في أما ثاني مرحلة . الدستورية 

. 1965جوان  19  

 الفرع الثاني 

الأوامـر الصادرة عن مجلـس الثورة والحكومة     

عقب السنوات الأولى للاستقـلال ، وذلك بعد الإطاحة برئيس الجمهوريـة احمد بـن بلة  في         
مجلس الثـورة مهمة التشريـع عن طريق الأوامـر، حيث صدرت  ، تولى 1965جوان  19انقلاب 

:مجموعة من الأوامر منها   

، يتضمـن إطلاق سراح الأشخـاص  1965يونيو  22الصادر في  180 – 65أمر رقم  -  

 

.المعتقلين نتيجة تدبير ادري تعسفي   

.، يتضمن عفوا جماعيا  1965يونيو  22الصادر في  181 – 65أمر رقم  -  

                                                             
-  %& L��' �����1962ر  20'رض . 1
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، المتضمن تشكيل الحكومة الضرورية  1 1965يوليو  10الصادر في  182 – 65أمر رقم   -  

لسير أجهزة الدولـة ولحماية الأمة بتفويض من مجلـس الثورة صاحب السيادة  اعتبارا للفتـرة الحاليـة 
أوامر  أو مراسيم وتكـون هذه الإجراءات  وحسب المواد إما . وريثمـا يتـم المصادقة على دستور البلاد 

. 

كما فوض مجلس الثورة اختصاصه التشريعي للحكومة ، إذ أصبحت الأوامر تصدر من قبل          
:الحكومة بعد أن كانت تصدر من قبل مجلس الثورة ، ومن أمثلة ذلك   

 242 – 24المتضمـن تتميم القانون رقـم   1965يوليـو  29الصادر في  196 – 65أمر رقـم 
. 2المتضمن قانون القضاء العسكري  1964غشت  22الصادر في   

عليه ، بقولهمـا  1965جويلية 10وهذا ما نصت عليه المادتان الخامسة والسادسة  من أمر      
تملك الحكومة عن طريق تفويض من مجلس الثورة السلطات اللازمة لسيـر هيئات :" على التوالي 

تخذها الحكومـة تتم حسب الأحوال سواء عن طـريق الأوامر القرارات التي ت" . " الدولة وحياة الأمة 
.3" أو المراسيم   

أما في . الأوامر عن حكومـة مجلس الثـورة في مجال التشريع  6وعليه ، تصدر بموجب المادة        
.  مجـال التنظيم فتصدر الحكومة المراسيم   

                        

مطلقة اختصاصات السلطة التشريعية ، ابتداء من مجال القانون  لقد مارست الحكومة بصفة        
.وإصدار قوانين المالية والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية   
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ودامت الفترة الانتقالية الاستثنائيـة أكثر من عشر سنـوات ، تم خلالها إرسـاء الأسس         
.  1أمرا تشريعيا  1244وجود وقد نتج عن الممارسة العملية . الاشتراكية   

منـه على  153الذي نص في المـادة  1976بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية ، وصدور دستور         
السماح لرئيس الجمهورية بالتشريع بأوامـر عادت الأمـور إلى نصاا وأصبحـت الأوامر تصدر طبقا 

نتيجة اقتران شغور منصب  1992ائـر في لكن الفراغ الدستوري الذي وقعت فيه الجز . للدستور 
رئاسـة الجمهورية مع شغور الس الشعبي الوطني ، أدى إلى بداية المرحلة الثالثـة من مراحل تبني 

وفي هذه المرة كانت الأوامـر تصدر عن الس . أسلوب التشريع بأوامر خارج النصوص الدستورية
. ة الأعلى للدولة وذلك في شكـل مراسيم تشريعي  

 الفرع الثالث 

الأوامـر الصادرة عن المجلس الأعلى للدولة   

وحله للمجلس الشعبي الوطني  1992جانفي  12اثر تزامن استقالة رئيس الجمهوريـة بتاريـخ         
، وقعت الجزائر في فراغ المؤسسات الدستورية ، ترتـب عن ذلك أن قام  2 1992جانفي  4بتاريخ  

.  3الس الأعلى للأمن بتشكيله للمجلس الأعلـى للدولة    

فاصدر الس الأعـلى للأمـن إعلانـا أكد فيه شغور رئاسـة الجمهوريـة بناء على تصريح الس  
. 4الدستوري   
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لدولة تقتضي سد شـغور رئاسة الجمهوريـة، وذلك بإنشاء جهـاز وبناء على ذلك ، فان استمرارية ا 
للإنابة يتمتع بكل السلطات والصلاحيـات التي يخولها الدستـور لرئيـس الجمهورية فكانت النتيجة 

. تشكيل الس الأعلى للدولة   

01-92وبموجب المداولة رقم 
كل منح رئيس الـس الأعلى للدولة الحق في الإمضـاء على   1

والأكثـر من ذلك صدرت مداولـة أخرى  رقم . القرارات التنظيمية والفرديـة وكذا ترأس مجلس الوزراء 
92 -02

حـاز  بموجبهـا الس الأعلى للدولـة صلاحيـة اتخـاذ التدابيـر اللازمة لضمان استمرارية   2
الدولة حتى  يعود السير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري بموجب مراسيم ذات طابع تشريعي ، 

ت الطابع وذلك بمساعدة الس الاستشاري الوطني الذي يتولى إعطاء رأيـه في مشاريع المراسيم ذا
. 3التشريعي التي تعرض عليه  

خـلال الفترة التي تولى فيهـا مهمة  4مرسوما تشريعيا  29وقد اصدر الس الأعلى للدولة          
التشريع والتي ذكر إعـلان الس الأعلى للأمن السابق الذكر بأا لا يجب أن تتجاوز اية الفترة 

لكـن استمر .  1993ديسمبـر  27والمقررة في  1988بر الرئاسية الناتجة عن انتخابات ديسم
1994يناير  31الـس الأعلى للدولة بالتشريع بتمديد تلـك الفترة إلى غايـة 

5 .  

 

، تولـى هذا الأخيـر مهمة التشريع بموجب مراسيـم تشريعية ، 6وبمجرد تعيين اليمين زروال رئيسا للدولة
آخريـن لم يصدرا في شكل  1بالإضافة إلى أمرين  7تشريعيا مرسومـا  13، وقد اصدر رئيس الدولـة 
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يتضمـن الأول تنظيـم الس الوطني الانتقالي والثاني . مراسيم تشريعية بل في شكل أوامر تشريعيـة 
القانون الأساسي لعضو الـس الوطني الانتقالي ، خـلال المدة الممتـدة من تاريخ انتهاء الفترة 

. لأعلى للدولة من اجل التشريع إلى حين تشكيل الس الوطني الانتقالي المخصصة للمجلس ا  

 الفرع الرابع 

 الأوامر الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي

تنتهي المهلة المحددة لبقاء الـس الأعلى  1994جانفي  31كما سبق ورأينا بأنه بتاريخ          
 25أيـام  (اسية في الدولة وذلك في ندوة الوفاق الوطني للدولة ، فترتب عن ذلك اجتماع القوى السي

، وكانت النتيجة صدور مشروع الوفاق الوطني ، حيث تضمـن هذه الوثيقة  2) 1994جانفي  26و
: الجوانب التالية   

. مبررات وأهداف المرحلة الانتقالية *   

.تنظيم هيئات المرحلة الانتقالية *   

.ئاسة الدولة ، الحكومة ، الس الوطني الانتقالي ر : قسمت الهيئات إلى ثلاثة *   

 

 

وقد أسندت إلى الس الوطني الانتقالي الوظيفة التشريعية وذلك عن طريق الأوامـر، طبقا        
يمارس الس الوطني الانتقالي الوظيفـة : " التي نصت على انه  3 01-94من الأمر  25للمادة 
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من ذات الأمـر فنصت  26أما المـادة ". في المواد المتعلقة بميدان القانون  التشريعيـة عن طريق الأوامر
، بمعـنى أن التشريـع من قبل هذا الس لا يتـم إلا "التصـويت يتم بالأغلبية البسيطة : " على أن 

امر على أن التصويت كما ذكرت المادة على الأو . بمبادرة من ثلـث أعضائـه مشروطة بموافقـة الحكومـة 
يكون بالأغلبية البسيطة ومن ثم استحواذ الحكومة على كامل الوظيفـة التشريعية، إلـى جانب إقـرار 

.  1حـق الاعتراض ، وفي حالـة الاعتـراض لا تتم المصادقـة إلا بنصـاب الثلثين   

ـان مست اال المخصص للبرلم 2أمرا تشريعيا  60وقد صدر عن الس الوطني الانتقالي         
،  حيث استمر عمل الس الوطني الانتقالي بموجب  1997إلى  1994خلال الفترة الممتدة من 

وانتهـت مهمته بانتخاب الـس الشعبي الوطني في   1996الأحكام الانتقالية التي أوردها دستور 
. 1997ماي  18  

بعد انتهائنا من تحديد ماهية التشريع بأوامر في الفصل الأول سننتقل لدراسة النظـام القانوني       
.لهذا الأسلوب وذلك في الفصل الثاني   

 

                                                             
1-CF. Mohamed BOUSSOUMAH ,  op, cit. , p. 88 . 
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 الفصل الثاني 

بأوامـر النظـام القـانوني للتشريـع   

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

بعد أن توصلنـا في الفصل الأول إلى أن أسلوب التشريع بأوامر ما هو إلا نظام استثنائي ،         
هذا ما قد يدفعنا إلى . دعت إليه الأزمات والظروف الاستثنائية التي عرفتها الدول وبالأخص الجزائـر

ئية ، سمح بموجبها لرئيس أن نطلق على أسلوب التشريع بأوامـر مصطلح رخصـة تشريعيـة استثنا
.الجمهوريـة بممارسة اختصـاص يعود في الأصل للسلطـة التشريعية   

وبما أن أسلوب التشريع بأوامـر هو رخصة فلابد لهذه الرخصة أن تتوافـر على شروط وضوابط         
لقانوني لهذه ، الشيء الـذي يدفعنا إلى ضرورة تحديد التكييف ا) المبحث الأول ( معينـة لممارستها 

) . المبحث الثاني (الأوامر   

 المبحث الأول 

شـروط التشريـع بأوامـر    

إن المؤسس الدستوري حين أعطى رئيس الجمهورية حق التشريـع بأوامر فانه قد قيده في         
هذه الشروط منها ما هو مـوضوعي ومنها ما هو شكلي وكذا . ممارسته بضرورة استيفاء شروط معينة 

لنظر وبا. إجرائي والأكثـر من ذلك منها ما تم النص عليها صراحة وأخرى ضمـنية يتم استنباطها
لتعدد الأوامـر التشريعية الـتي عرفتها مختلف الدساتيـر الجزائريـة سنبدأ أولا بتحديد شروط الأوامر 

المطلب ( ، فشـروط الأوامر الصادرة في اال المالي وفي غيبـة البرلمـان )المطلب الأول ( التفويضية 
) . المطلب الثالث ( يـة  ، ثم شـروط الأوامـر الصـادرة في الحالـة الاستثنائ) الثاني   
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 المطلب الأول 



 

 

شـروط الأوامـر التفويضيـة   

إن التفويض التشريعي يفترض وجود برلمان يختص دستوريا بمهمة التشريع ، يفوض السلطة         
التنفيذية استعمال بعـض مهامهـا ومنه إذا وجد دستـور اختفى منه الـس النيابي المنتخب ،  فان 

وهو العنصر الأساسي المميز للأوامـر التفويضيـة عن .  1يـض التشريـعي لا يتصور وجـوده أصلا التفو 
غيرها من الأوامر، ذلك لأنه لا يمكن إصدارها إلا استنادا إلى صلاحية خاصة من البرلمان في إطار 

. 2قانون التفويض   

ية منها ما هي موضوعيـة ومنها ما هي أما الشروط الأخرى الواجب توافرها في الأوامر التفويض        
. شكلية   

 الفرع الأول 

الشروط الموضوعية للأوامـر التفويضيـة   

:         لصحة الأوامر التفويضية لابد من قيام الضوابط الموضوعية التالية           

الظرف الداعي لطلب التفويض : أولا    

أا  1963من الدستور الجزائـري الملغى لسنة   58يتضح لنا من خلال استقراء المـادة         
. 3منحت سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية لطلب التفويض ولم يحدد هذا الطلب بحالة معينة بالذات  
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دستوري جـاء غيـر أن الدارس لتلك المرحلة التي وضع فيـها الدستور ، يستطيع القول بان المؤسس ال
ومن ثم ، . ليمكن رئيس الجمهوريـة بان يلجا عند الضرورة للتشريع الإستعجالي 58بأحكام المادة 

يمكـن للرئيس أن يرجع طلب التفويـض إلى الإجـراءات العادية  للمجلس أي السير البطـيء للمؤسسة 
 حداثة الدولة الجزائرية إضافة إلى. التشريعية وذلك تحت غطـاء أن الأمور تتطلب حلولا مستعجلة 

. والحاجة إلى بناء قانـون وطني مما يفترض معه قيـام حالة من الاستعجال والضرورة لطلب التفويض
بالإضافـة إلى ذلك فمن خلال استقراء أحكـام الدستـور ، نلمس بان المشرع أدرج ضمن تلك 

 تقرير الحالة الاستثنائية ، وذلك بحكم ليمهد من خلالها الطريق إلى.  58القواعـد الدستوريـة المـادة  
.1 59المـادة   

طلب التفويض : ثانيا   

يشترط على الهيئة التنفيذيـة بان يتولى شخصيـا رئيس  1963لسنة المؤسس الدستوري  كان         
لان من . الجمهوريـة طلب تفويض من الـس الوطني ، لكي يشرع عن طريق الأوامر التفويضية

كان أن يتنـازل المشرع تلقائيـا عـن جزء من سلطتـه التشريعية لصالح المنفذ ، دون أن يطـلب الصعوبـة بم
. ذلك مجـسد السلـطة  التنفيذية   

ويفهم من ذلك أن البرلمان بوسعه دستوريا أن يخول السلطة التنفيذية إمكانية التشريع في         
لكنه يتوجب على المنفـذ إقناع المشرع . نوني إلى حين بعض المسائل التي ترجع بالأساس إلى اال القا

.2بان يرفع يده مؤقتا عن المواضيـع التي ترغب الحكومة أن تشرع فيها بواسطـة الأوامر التفويضية   

قانون التفويض : ثالثا   
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لم يحدد شكـل هذا التفويض إلا أن  1963بالرغم من أن المؤسس الدستـوري الجزائري لسنة         
ومنه ، فإن الرخصة البرلمانيـة لممارسة الوظيفـة التشريعية ، تنتج . المبدأ يفترض صدور قانـون من البرلمان

يـة ، وللبرلمان كامل السيادة عن التصويت على مشروع قانـون التفويض المقدم من ممثل السلطة التنفيذ
.في الموافقة أو رفض التفويض   

إن قانون التفويض لا يعني منح الحكومة صكـا على بياض ، وإنما لابد من توافر ضوابط معينة         
:فيه وهي تتمثل فيما يلي   

تحديد الهدف من قانون التفويض  -1  

عن تحديد الهدف من طلب التفويض ، هذا  سكت 1963بيد أن الدستـور الجزائـري لسنة         
.ما يفيد ترك سلطة تقديرية لرئيس الجمهوريـة في هـذا اال   

تحديد محل التفويض  -2  

فيفتـرض على النواب تحديد . 1بما أن مبدأ التفويض يتطلب صدور قانـون كما ذكرنا سابقـا        
قة في مجال القانون كما هو الحال بالنسبة موضوعه ، إذ لا يمكن لرئيـس الجمهورية أن يشرع بطلا

وترتيبـا على صدور قانون التفويض ، تحدد الموضوعات التي يفـوض فيها البرلمـان .  للأوامر الأخرى 
كما يستوجب أن يكون التحديد دقيقـا وواضحا، . لكي لا تحتكر الهيئة المذكورة مجال القانون برمته

المركزة ، وغالبا ما تؤدي إلى منح الرئيـس سلطـات كثيـرة وواسعة  أي تفادي تلك الصياغة العامة غير
2.  
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لم يحدد مجالا  1963لكن ما تجـدر الإشارة إليه أن المؤسس الدستـوري الجزائـري في لسنـة         
ولكن في المقابل احتجز مجموعـة من المواضيع صراحة لاختصـاص الس الوطني وذلك . للقانون 

. وعليه، فالتفويض فيها غير جائـز وإلا فقد التخصيص والاحتجاز أهميته . يتها البالغـةبالنظـر لأهم
، النظام الداخلي للمجلـس )  29المادة ( قانـون الانتخابات : وتنحصر هذه المواضيع فيما يلي 

جراءات ، قانـون العقوبـات والإ)  9المادة ( ، تحديد اموعـات الإداريـة )  35المادة ( الوطني 
، اختصاص الس الأعـلى ) 20المادة ( ، الحق النقـابي وحق الإضراب )  15المادة ( الجزائيـة 
ومنـه فما يتعدى هذه المواضيـع والتي تكون من اختصاص الس الشعبي ).  66المادة ( للقضاء 

. الوطني يمكن التفويض فيها   

عندما قام بحجز هذه  1963ؤسس الدستـوري لسنة ما يمكن قوله في هذا الصـدد هو أن الم        
وإنما هذا الحجز عائد .الاختصاصات للبرلمان التي ينظمها من خلال قانون فقط لم يكن وليد الصدفة

فإذا بدأنا بأول موضوع وهو قانون . إلى الأهمية التي يحوزها كل موضـوع من المواضيع سالفة الـذكر
للعملية الانتخابيـة والتي تعتبر أهم وسيلة في إدارة شؤون الحكـم  الانتخابات هذا القانـون المنظـم

. والتأثير في رسم السياسة العامة وتعزيز الديمقراطيـة وحكم القانون وكذا كفالة احترام حقوق الإنسان
أما عن النظـام الداخلي للمجلس الوطني وهو موضوع لا تقل أهميته عن قانون الانتخابات ذلك لأنه 

تلف التدابير والقرارات ذات الطبيعة الداخلية المتعلقة بسيـر عمل الس من خلال تحديد يجسد مخ
وبعبارة . الحقوق والواجبات وفي المقابل الجزاءات والعقوبات ضد المخالفات المرتكبة من قبل النواب

وفيما يتعلق . أدق فهذا النظـام هو الضابط لمختلف التوازنات السياسيـة التي وضعت في هذا الس 
يوجب تحديدها هي الأخرى من قبل  1963باموعـات الإدارية فقد كان دستور الجزائر لسنة 

 البرلمان بموجب قانون ، وقد تمثلت هذه اموعات في الولاية 
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لكن ما ميز هذه المرحلة أا لم تشمل تنظيما إداريا جديدا عما كانت تعرفه الجزائر إبان . والبلدية 
. الاستعمار الفرنسي نظـرا للظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة  

لجرائـم قبل ونظرا للأهمية الكبرى التي يتمتع ا قانون العقوبات من ردع للمجرمين ومحاولة منع ا
وقوعها وكذا قانون الإجراءات الجزائيـة الذي يحدد الإجراءات الواجب إتباعها من اجل جعـل قانـون 

. بالإضافـة إلى الحـق النقابي والحـق في الإضراب باعتبارهما من أهم الحقوق . العقوبات موضع التنفيـذ
على المسار المهني للقضاة ، كل هذا كان  والس الأعلى للقضاء المنـاط به إدارة وتسيير والإشـراف

.من أهم الأسباب التي كانت تلزم تنظيم هذه المواضيع بموجب قانون صادر عن البرلمان لا غير   

وعليه، فإننا نعتقد بان المؤسس الدستوري الجزائري عندما كان لا يسمح للسلطة التنفيذية         
مجسدة في رئيس الجمهورية بممارسة الوظيفـة التشريعيـة إلا بعد الحصول على تفويض من قبل البرلمان  

خير لا يترتب عليه وذلك راجع إلى أن التفويض الممنـوح من قبل هذا الأ. كان قد فعل عين الصواب 
تنازل السلطة التشريعية عن كل اختصاصاا التشريعيـة لرئيس الجمهورية بل تتنازل عن جزء من هذه 

على عكس الدستـور الجزائري الحالي الذي . الاختصاصات والتي تقوم بتحديدها في قانون التفويض 
والمحددة على سبيل الحصر بموجب  سمح لرئيس الجمهورية بممارسة كل الاختصاصات الممنوحة للبرلمان

. 1أوامر إذا وقعت حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا الدستور  

تحديد مدة التفويض  – 3  

بما أن هذا التفويض التشريعي استثناء يرد على الأصل العام يجب أن يكون قانون التفويض         
والهدف من هذا القيد هو أن يحـول .الصادر عن البرلمان محدد بمدة زمنية منصوص عليها صراحة   
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 نص على وقد أصاب المؤسس الدستـوري حين. دون إطـلاق سلطة رئيس الجمهورية في مجال القانـون 
هذا القيد بقوله لفترة زمنية محدودة ، حيث لا يفترض التفويض الدائم في أية مسالة حتى بخصوص 

.1النيابة عن الأمة ، أي تمثيل الأمة مدى الحياة   

يمنع على البرلمان أن يستخدم " ومن ناحية أخرى وحسب رأي الأستـاذ عبد االله بوقفـة         
ذه الفترة بما يتعارض والتفويض الممنـوح وإلا تم الاعتراض بعـدم القبول من سلطاته التشريعيـة خلال ه

. 2"قبل رئيس الجمهورية  

رئيس ( وبين المفـوض إليه ) البرلمان ( ولكننا نقول بان العلاقـة التي تجمع بين الأصيـل        
لعامـة التي تحكم النظام ومنه طبقا للقواعد ا. هي العلاقة التي تربط الرئيس بمرؤوسه ) الجمهورية 

المركزي ، والتي يجوز فيها للرئيس الإداري مراقبة مرؤوسه، فبإمكان الأصيل ممارسة الاختصاصات 
المفوضة، لكنـه مع ذلك لا يمكنه أن يلجـا إلى استعمال هذا الحق إلا في الحالات الاستثنائيـة ، لأن 

.هذا قد يترتب عليه تضارب في القرارات   

 4- الموافقة على قانون التفويض بالأغلبية العادية 

الثابت أن التفويض بالتشريع يصدر في شكل قانون عن البرلمان، بمعنى يجري التصويت عليه         
كان يأخذ بمبدأ الأغلبية العادية التي   1963وبما أن الدستور الجزائري لسنة . من قبل هذا الأخير 

ع قانون التفويـض هو الآخر للتصويت بالأغلبية العادية أو يوافق بمقتضاها على أي قانـون ، فيخض
. البسيطة لأعضاء الس الشعبي الوطني   
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المدة الزمنية اللازمة لإيداع الأوامر التفويضية لدى البرلمان: رابعا   

من دستور  58لقد كانت تتحدد المـدة الزمنية اللازمة لإيداع هذه الأوامر طبقا للمادة         
عدم تقيد الهيئة التنفيذيـة بما هو وارد في " ويرى الأستاذ عبد االله بوقفة بان . بثلاثة أشهر 1963

ومرد ذلك أن الدستـور قاطـع في . هذا الخصوص يـؤدي بالضرورة إلى عدم تـداول الهيئة التشريعية لها 
في . 1"أا لم تكن أصلا هذا المضمـار وبالنتيجة تسقـط هذه التدابير التشريعية وتصبـح لاغية ، أي ك

بان الأوامر التي لم يقم رئيس الجمهوريـة بإيداعها لدى البرلمـان فمـادام " حيـن يرى الأستاذ مـراد بدران 
أن هذا الأخيـر لم يوافـق عليها أو يلغيها بعد فتبقى أعمـالا إداريـة تخضـع لرقابـة القـضاء الإداري 

الأصح والأولى بالإتباع، ذلك راجع لما قد ترتبه هذه الأوامر من فهذا هو .2" وبالأخص مجلس الدولة 
وعليه، فإذا تم اعتبارها ملغاة نظرا لعدم إيداعها لدى . حقوق ومراكز قانونية للأفراد من يوم صدورها

البرلمان خلال الثلاثة أشهر الموالية لصدورها فسيكون هذا تأثيرا مباشـرا على الغير حسن النية إذا كان 
.تفيدا منهامس  

وخلاصة القـول، فالأوامـر غير المودعة لدى البرلمـان خلال المدة المحددة تبقى ساريـة المفعول         
. باعتبارها قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري إلى أن يتم عرضها على البرلمان ليبين موقفه منها  

 

 

 

 

  غلبية العاديةالمصادقة على الأوامر التفويضية بالأ: خامسا 
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يتـم  ومنه.  1) المناقشة فالتصويت ( يشترط ضرورة مصـادقة الس على الأوامـر التفويضية        
التصويت عليها مثلها مثل قانون التفويض أو أي قانون آخر بالأغلبية العادية لأعضاء الس الشعبي 

ها المؤسـس الدستوري الجزائري في دستور باعتبـار أا الأغلبية الوحيدة التي كان يشترط. الوطني 
. للموافقة على أي قانون  1963  

إن تدخل رئيس الجمهوريـة في اال المخصص للسلطة التشريعية بموجب أوامر تفويضية كان        
توافـر مجموعة من الضوابـط  2، اشترط كما رأينا سابقا  1963ينـص عليها دستور الجزائر لسنة 

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فحسب لأن هذا النوع من الأوامر يحتاج أيضا إلى  .الموضوعيـة 
.شروط شكلية   

 الفرع الثاني 

الشروط الشكليـة للأوامـر التفويضيـة   

تنقسم الشروط الشكلية الواجب توافرها لصحة الأوامر التفويضية إلى شروط سابقة لاتخاذ         
وشروط لاحقة لاتخاذ هذه الأوامر أيضا . ب اتخاذها في مجلس الوزراء هذه الأوامر وتتمثل في وجو 

.وتتجلى في ضرورة عرضها على البرلمـان   

اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء: أولا   

  1963من دستـور  58لقد كان المؤسس الدستـوري الجزائري يشتـرط في المـادة         
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وبذلك تولى .  صدور هذه الأوامر في مجلس الـوزراء ، بدون مشاركـة أو استشارة أي هيئة أخرى 
رئيـس الدولة بوصفه مجسد وحدوية السلطة التنفيذية التوقيع شخصيا عليها ، وإصدارهـا ونشرها في 

. 1الجريدة الرسمية وذلك حسب الوجه المبين في الدستور   

رئيس الجمهورية شخصيا على الأمر التفويضي لا يكفل فقط تقدير  إن الحكمة من توقيع        
وقد . وإنما يمتد ليخول له الحق في عرض الأوامـر على البرلمان من اجل الموافقة عليها . مدى ملاءمته 

حاولنا البحث في الجزائر عن مثال نبين من خلاله الأهمية التي سبق أن تكلمنا عنها فيما يتعلق 
الشيء الذي دفعنا إلى البحث . رئيس الجمهورية على الأمر التفويضي إلا أننا لم نجدبوجوب توقيع 

: في القانون المقارن وبالأخص الفرنسي حيث عثرنا على المثال الآتي   

      رفـض الرئيـس الراحـل تتعلـق الأولى François Mitterrand  التوقيـع على عدد من الأوامـر
والثانية بتقسيم المقاطعات الانتخابية للجمعيـة الوطنيـة )  1986جويلية  13( بخوصصة المؤسسات 

حينها لجا ) .  1986ديسمبر  17( والثالثة بتعديل ساعـات العمل )  1986أكتوبـر  2( في 
جل تنظيم أحكام الأوامر رئيـس الحكومة آنذاك جاك شـيراك إلى الإجراءات العادية لسن القوانين من ا

.2التي رفض الرئيس توقيعها   

عرض الأوامر التفويضية على المجلس الشعبي الوطني : ثانيا   

تنـص على وجوب عرض الأوامر التفويضية على  1963من دستور  58لقد كانت المـادة         
فقـد ألزمت المادة رئيس  ومنه. مصادقة الس الوطني وذلـك في اجل ثلاثة أشهـر كما رأينا سابقا 

. الجمهورية إيداع الأوامر خلال اجل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة التفويض   
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ويرى الأستاذ . غير أن ما يميز هذه المادة أا لم تبين الأثر المترتب عن رفض الس الوطني للأوامر
ن احتمال رفض الأوامر غير وارد غير أ. عبد االله بوقفة بان الأوامـر تصبح لاغية في حالة الرفض 

.1لتجانس اللون السياسي بين الرئيس ونواب الس الوطني   

ولكـن هل تلغى بأثر رجعي ؟  الأوامر المرفوضة من قبل البرلمان تـزول ما لها من قـوة قانـونية         
. 2بالنسبة للحاضر والمستقبل ، على أن تبقى ذات اثر بخصوص الماضي   

الغرض من اعتبار رفض البرلمـان للأوامر هو إلغاء مباشر أي تلغى بالنسبـة للحاضـر والمستقبل ف        
فقط وليس رجعي ومعنـاه أن الإلغاء لا يسري على الماضي، حماية الآثـار القانونيـة التي يمكن أن 

. تترتب عن هذه الأوامـر في الماضي وبالتحديد من يـوم  صدورها   

أن قمنا بتحديد الشـروط التي كان يتوجب توافرها لإصدار الأوامـر التفويضية وذلك ومنه بعد        
في أول دستور للجزائر ، سنحاول فيما يلي تحديد شروط أنواع أخرى من الأوامـر وهي الأوامر 

.الصادرة في اال المالي وكذا في غيبة البرلمان   

 المطلب الثاني 

ال المالي وفي غيبة البرلمانشروط الأوامـر الصادرة في المج   

إن قيام رئيس الجمهورية بإصدار أوامر في اال المالي وفي غيبة البرلمـان لا يتم من تلقـاء نفسه         
لذا سنقسم الدراسة في هذا المطلب إلى فرعين، يتضمن الأول شروط الأوامر .وإنما وفق شروط معينة

.لأوامر الصادرة في غيبة البرلمان سنتطرق لها في الفرع الثاني الصادرة في اال المالي ، أما شروط ا  
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 الفرع الأول 

شروط الأوامر الصادرة في المجال المالي   

هي التي نصت على الأوامـر الصادرة في  1996من دستور الجزائر لسنة  120إن المادة         
هذه الشروط منها ما هو . اـال المالي وبالضـرورة هي التي حددت الشروط الواجب توافرها لإصـدارها

. موضوعي ومنها ما هو شكلي  

لماليالشروط الموضوعية للأوامر الصادرة في المجال ا: أولا   

:   وتتمثل هذه الشروط فيما يلي           

شرط الاستعجال -1  

مثلها (فالأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في اال المالي ما هي إلا استثناء  1كما سبق ورأينا       
وعليه . على القاعدة العامـة، ألا وهي أن التشريع من اختصاص البرلمان أصلا) مثل باقي الأوامر 

بفكرة   1996من دستور الجزائر لسنة  120فهذا الاستثناء مرتبط كما هو ظاهر من نص المادة 
ستعجال مادام أن تأخر البرلمان في وضع قانون المالية في الأجل المحدد له قد يضر بمصالح الدولة الا

  .  2وهذا ما يبرر تدخل رئيس الجمهورية في هذا الصدد وقيامـه بوضع ذلك القانـون بأمر. المالية 

  يوما 75عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في اجل  -2

رئيس الجمهوريـة لقانون المالية بموجب أمـر ما هو إلا جزاء اقره المؤسـس إن إصدار          
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يوما من تاريخ إيداعه لديه طبقا لنص  75الدستوري نتيجة عدم مصادقة البرلمان له في اجل        
1999مـارس  09المـؤرخ في  02-99من القانـون العضوي  44كما نصت المادة .  120المادة 

1 
، والمحدد لتنظيم الس الوطني ومجلس الأمـة وكذا العلاقة بينهما وبين الحكومة، على المـدة التي 

فالمـدة المحددة لمصادقة الس الشعبي الوطني . تصادق فيها كل غرفة من البرلمان على قانون الماليـة 
.   2ة مكتب الـسيوما، تحسب ابتـداء من تاريخ إيـداع مشروع قانون المالي 47عليه هي   

يومـا  20أما بالنسبة للمهلة المخصصة لمصادقة مجلس الأمة على مشروع قانون المالية فهي        
ونفس الإجراءات التي يمر ا . يوما المخصصـة للغرفة الأولى   47تحسب ابتداء من ايـة مهلة 

.ة مشروع قانون المالية في الس الوطني يمر ا في مجلس الأم  

وإذا ثار خلاف بين الغرفتين حـول مشروع قانون المالية ، تكون لجنة متساوية الأعضـاء للفصل        
أيام ، تحسب ابتداء من اية مهلة  8والمهلة المحددة للبث في الخـلاف والفصل فيه هي . في الخلاف 

.يوما المحددة لس الأمة للتصويت على قانون المالية  20  

:       تجسد عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية من خلال الفرضيتين التاليتين وت         

قد يتعثر مشروع قانون المالية ، في حالة عدم مصادقة الـس الشعـبي الوطني أو مجلس الأمة على * 
.مشروع القانون في الأجل المحدد لكل منهما للمصادقة   
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أيام دون أن تفصل اللجنة المتساويـة  8ة ما إذا مضت مهلة قد تتحقق عدم المصادقة في حالـ* 
وهنا لا تستطيـع الحكومـة أن . الأعضاء في الخلاف الذي ثار بين الغرفتين حول المشروع المالي

تسحب مشروع قانـون المالية ، كما هو الحال بالنسبة لمشاريع القوانين العادية ، وإنما يقوم رئيس 
. 1جب أمرالجمهورية بإصداره بمو   

انه لكي يتمكن رئيس الجمهورية من  1996من دستور  120ومنه يستفـاد من نص المادة         
إصدار قانون المالية بموجب أمـر لابد من توافر الشروط الموضوعية سالفة الذكر بالإضافة إلى شروط 

.   أخرى ذات الصبغة الشكلية  

لمجال المالي الشروط الشكلية للأوامر الصادرة في ا: ثانيا  

ألا وهو عرض هذا النوع من الأوامر على البرلمان للموافقـة عليها ، حد اتتمثل في شرط و و       
إلا أن المنطق . لم تنـص على ذلك  1996من دستور الجزائر لسنة   120بالرغم من أن المادة  

لأوامر يجب أن تخضع من ارد يقضي بضرورة إحالتها على البرلمان ليوافـق عليها، مادام أن كل ا
إن القول بغير ذلك معنـاه الانتقاص من سيادة البرلمان في إعـداد .  المفروض لنظام قانوني واحد 
ولكن مـا يمكن قوله كذلك هو أن احتمال عرض هذه الأوامـر على .  2والتصويت على قانون المالية

.ي الدخول في صراع مع البرلمانالبرلمـان غير وارد من الناحية العملية وذلك نظـرا لتفـاد  

بعد الانتهاء من تعداد الشروط الواجب توافرها لإصدار قانون المالية بموجب أمـر من قبل رئيس       
الجمهوريـة سنحاول تحديد شروط الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان هذا النوع من الأوامر الذي تم 

. 1996وكذا دستور  1976الأخذ به في دستور   

 الفرع الثاني
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شروط الأوامـر الصادرة في غيبة البرلمان   

، قد قـرر سلطة  1996أو لسنة  1976كما سبق ورأينا بان الدستور الجزائري سـواء لسنة          
رئيس الجمهورية بالتشريع في غيبة البرلمان بواسطة الأوامر ، مع بعض الاختلافات من حيث أن 

الس الشعبي الوطني وعلى وجوب اتخاذ هذه الأوامـر في لم ينص على حالة حل 1976دستور 
بان يشرع رئيس الجمهورية بأوامر بنـاء على اقتراح من  1988كما أضاف تعديـل . مجلس الـوزراء

وعليه ، فماعدا هاته الاختلافات تبقى شروط الأوامـر الصادرة في غيبة البرلمان هي . رئيس الحكومـة 
.لذا قسمنـا هذه الشـروط إلى موضوعيـة وأخرى شكلية . توريـن نفسها بالنظر لكلى الدس  

الشروط الموضوعية للأوامر الصادرة في غيبة البرلمان: أولا  

:      تتمثل الشروط الموضوعية للأوامر الصادرة في غيبة البرلمان فيما يلي           

  :شرط الضرورة أو الظروف الاستثنائية -1

س الدستوري الجزائري على هذا الشرط بطريقة ضمنية ، ومفاده انه إذا كان لقد عبر المؤس        
تدخل رئيس الجمهورية في اال المخصص للسلطة التشريعية بواسطـة أوامر يعد استثنـاء وليس قاعدة 

فمعـنى ذلك أن هذا التـدخل سببه فكرة الضرورة التي تستدعي سرعة التدخل بأوامر لاتخاذ . عامـة 
ـير الضروريـة لمواجهـة الأوضاع غيـر الطبيعية وغير المتوقعـة كانتشـار أمراض خطيـرة ، أو فتنة التداب

. 1...طائفية   
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وفكرة الضرورة تقتضي أن التشريعـات القائمة لم تتمكن من مواجهـة الأوضـاع غير الطبيعية         
ل رئيـس الجمهورية في مجـال السلطة أما إذا كان العكـس من ذلك، فانه لا داعي لتدخـ. التي ظهرت 

.التشريعية بأوامر ، طالما أن التشريعات لازالت تـؤدي الغرض المطلوب منها   

ومن ثم فان رئيس الجمهوريـة يتمتع في هذا الشأن بسلطة تقديرية فهو وحده الذي يقدر         
، لأن الفقهاء اجمعوا على غير أن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة . وجود الضرورة من عدمها 

فمنهم من . ضرورة خضوع تقدير حالات الضرورة للرقابـة ، إلا أم اختلفوا في تحديد جهة الرقابة 
أما البعض الآخر يرى أن الرقابة يتشاركها كل من البرلمان .  1قال بان الرقابة للبرلمان يمارسها لوحده 

أن الرأي الثاني أولى بالإتباع لأنه يؤدي إلى إبعاد  "وكما يقول الأستاذ مراد بدران .  2والقضاء 
. 3"الاعتبارات السياسية والحزبية في التأثيـر على الذين يقومـون بالرقابة البرلمانية   

وما ذهب إليه الأستاذ هو عين الصواب لان التجربة في الجزائـر أثبتت أن البرلمان لا يتردد في         
الموافقـة على تلك الأوامر بمجرد عرضها عليه دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن توافـر الضرورة 

بت أن رئيس الجمهورية لا بل إن التطبيـق الفعلي لهذه السلطة في الجزائر أث. عند إصدار تلك الأوامر
 2001و 2000بدليل أن الأوامر الخمسة التي أصـدرها سنتي .يراعي أي اهتمام لوجود هذا الشرط

وفي .  4لا تتضمن أية إشـارة إليـه بل إن بعضها صـدر قبل يوم أو بضعة  أيام من افتتاح دورة البرلمـان
أي قبل يوم من افتتـاح (  2000مارس  01هذا الإطار نأخذ على سبيل المثـال أول أمر صدر  في 

 دورة البرلمـان الربيعيـة المقررة في يوم العمل الثاني من شهر 
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صدر قبل بضعة أيام من (  2002فبراير  25المؤرخ في  03– 02، وكذا الأمـر رقم 1)مارس 
.2) افتتـاح دورة البرلمان الربيعية   

:البرلمان في عطلةشغور المجلس الشعبي الوطني أو وجود  -2  

منه حالة شغـور الس الشعبي  124في المادة  1996لقد أضاف دستور الجزائر لسنة         
.الوطني بالإضافة إلى وجود البرلمان في عطلة   

  :حالة شغور المجلـس الشعبـي الوطـني – ا

التي يكون فيها الس  سالفة الذكر لم تحدد لنا الحالات 124ما يمكن ملاحظته بان المادة         
يتضح أن حالات   1996شاغرا لكن من خلال الإطلاع على أحكام الدستور الجزائري لسنـة 

:3الشغور قد تتحقق فيما يلي  

   :حالة الانحلال الإجباري للمجلس الشعبي الوطني -

ويتحقق هذا الفرض في حالة امتناع الس الشعبي الوطني عن الموافقة للمرة الثانيـة على         
فقد بين الدستور الجزائري الكيفية التي تعين ا الحكومة ودور الس الشعبي . برنامج الحكومـة 

يس الحكومة بعد وبمقتضاها يتعين على رئ.  81،82، 80، 79الوطني في هذه العمليـة في المـواد 
. تعيينه وحكومته من قبل رئيس الجمهورية أن يقدم برنامجه إلى الس الشعبي الوطني للموافقة عليه 
. وفي حـالة عدم حصوله على تلك الموافقة ، يجب عليه تقديم استقالـة حكومته إلى رئيس الجمهوريـة

. وعندئذ يعين هذا الأخير من جديـد رئيس حكومة   
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في هذه الحالة إذا ما رفض الس الشعبي الوطني الموافقة على برنامج الحكومة، فانه ينحل و         
ومن ثم يدخل الس في حالة شغـور إلى غاية تجديده في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ، . وجوبا 

.يكون لرئيس الجمهورية الحق فيها بالتشريع بأوامر   

   :ار من رئيس الجمهوريةحالة حل المجلس الشعبي الوطني بقر -

ولعل ابرز وسائل . من سمات النظام البرلماني الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعيـة والتنفيذيـة        
تلك الرقابة ما يملكـه البرلمان من حق مساءلة الحكومة وفي إسقاطها عن طريق التصويت على ملتمس 

تنفيذية الحق في حل البرلمان في حال وقـوع تصادم وانسداد وفي مقابل ذلك تملك السلطة ال. الرقابة 
. 1بينهما ، حتى تتيح للناخبين الفرصة للحكم عليه  

والدستور الجزائري وإن لم يعتمد النظام البرلماني المحـض، إلا انه اخذ بالخصوصيات سالفة         
لتي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في منه ا 129وما يهمنا في هذا المقام ، ما جاء في المادة . الذكر 

،  بـعد استشـارة رئيس  2تقرير حل الس الشعبي الوطني ، أو إجراء انتخابات تشريعية قبـل أواا 
. الس الشعبي الوطني ، ورئيـس مجلس الأمة ورئيس الحكومة   

لأنه يستمر في ممارسة وإذا كان تقرير إجراء انتخابـات مسبقة لا يؤثر على الس القائم         
إلا أن قرار حل الس ينتج أثره فورا بحيث يصير الس . وظائفه إلى غاية تنصيب الس الجديد 

 3الشعبي الوطني شاغرا من يوم صدوره وإلى غايـة انتخاب الس الجديد في مدة أقصاها ثلاثـة أشهر
.، يقوم خلالها رئيس الجمهورية بالتشريع بأوامر  
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  :لة استحالة تجديد المجلس الشعبي الوطني عند انتهاء عهدتهحا -

إذا كانت عهدة الس الشعبي الوطني خمس سنوات، إلا انه ضمانا لاستمرارية  المؤسسات         
وهكذا نصت المادة  . يتم النص على إجراء الانتخابات التجديدية للمجلس قبل انتهاء تلك المـدة 

من القانون العضوي للانتخابات على إجراء الانتخابات في ظرف الأشهر  في فقرا الثالثة 101
وحسب رأينـا فان الحكمة من إجراء الانتخابات .  1الثلاثة السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية 

 خلال الثلاثة أشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية الجـارية هي تجنب انقطاع الوظيفة التشريعيـة ، وما
.قد يسببه هذا الانقطاع من اثر وخيم على سيـر شؤون الدولة  

لكن المشكل قد يظهر إذا ما حالت ظروف معينة دون إجراء تلك الانتخابات في موعدها         
فهل يستمر الس القديم في مهامـه إلى غاية توفـر . المحدد أي قبل انتهاء عهدة الس القائـم 

تلك الانتخابات ؟ الظروف الملائمة لإجراء  

الواقع انه لا يمكن لبرلمان انتهت مدته المحددة دستوريا من تجاوزها إلا إذا وجـد حكم في         
وفي حال انعدام مثل هذا النص ، فان الدولـة ستجد نفسهـا محرومة من . الدستور يرخص بذلك 

نص الدستور الجزائري على إمكانية وتفاديا للوقوع في مثل هذا الوضع ، . برلماا الذي يصير شاغرا 
وربط اللجوء إلى مثل هذا الحـل بوجـود ظروف خطيـرة جدا لا تسمـح بإجراء . تمديـد مهمة البرلمـان 

انتخابـات عاديـة والتي يثبتها البرلمان المنعقـد بغرفتيـه اتمعتين معا بقـرار بناء على اقتـراح رئيس 
.  2دستوريالجمهوريـة واستشـارة الس ال  

وبتبني المؤسس الدستـوري هذا الحل ، تبقى إمكانية شغور الس الشعبي الوطـني قائمة         
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وعند تحقق احدهما . في الحالتين الأوليتين أي في حالة الحل الإجباري أو بقرار من رئيس الجمهورية
. 1فقط يحق لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر  

  :في عطلة حالة وجود البرلمان –ب 

والمقصود بالعطلة البرلمانية أن البرلمان لا يضل منعقدا طوال أيام السنة ، وإنما يجتمـع لفترة         
على أن يعقد البرلمان دورتين في السنة  1976وقد ساد العمل منذ دستور الجزائر لسنـة . زمنية معينة 

فقد  1996غير أن دسـتور .  2ثة أشهروقد نص هذا الدستـور على الحد الأقصى لكل دورة وهو ثلا
وهـذا ما يـدل على أن البرلمان لا يمكنه القيام .  3نـص على الحـد الأدنى لكل دورة وهو أربعـة أشهر

بعطلة قبل انتهاء مدة الأربعة أشهر ، كما يمكنه تمديد الـدورة لأكثـر من تلك المدة إلى خمسة أشهر 
المحدد لتنظيم الس  02-99من القانـون العضوي رقم  5ادة وهذا ما نصت عليه الم. على الأكـثر 

: الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهمـا وبين الحكومـة بقولها   

.                         يجتمـع الس الشعبي الوطني و مجلس الأمة في دورتي الربيع والخريف " 
تبتدئ .                                     الربيع في يوم العمل الثاني من شهر مارس تبتـدئ دورة 

تدوم كل .                                      دورة الخريف في يوم العمل الثاني من شهر سبتمبر 
".دورة عادية خمسة أشهر على الأكثر من تاريخ افتتاحها   

شريع بأوامر بين الدورة الأولى والثانية محصورة في فترة زمنية لا تقل وبذلك تكون فترة الت          
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وهذا على خلاف ما كان عليه الوضع في دستور الجزائر لسنة  . عن شهر ولا تزيد عن الشهريـن
حيث كان الرئيس يملك حق التشريـع بأوامر لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهـر بين دورة وأخرى ،  1976

سس الدستوري كان قد حدد الحد الأقصى للدورة الواحدة بثلاثـة أشهر و ترك للبرلمان ما دام أن المؤ 
من النظـام الداخلي للمجلس الشعبي  95وهذا ما كانت تنص عليه المـادة .  1تحديد حدها الأدنى

لى يعقد الس الشعبي الوطني دورتين في السنـة تدوم كل واحدة منها ثلاثة أشهر ع: " الوطني بقولها
:الأكثر ، وتسمى هاتان الدورتان   

 -دورة الربيع و تبتدئ في افريل                                                                      -
.     2... "دورة الخريف و تبتدئ في أكتوبر   

إن مـدة رئيس وعليه فكل من الس الشعبي الوطني ورئيس الجمهورية كان يشرع لمدة ستة أشهر، بل 
.الجمهورية كـان يمكن أن تزيد عن ذلك إذا ما فضت دورة الس قبل انقضاء مدة الثلاثة أشهر   

قد تطرح  124الواردة في المادة  " بين دورتي البرلمـان " وما يمكن الإشارة إليه أن عبارة         
في فقرا الثانية يسمح   118ادة لاسيما إذا علمنا أن الدستور في الم. التساؤل حول المقصود منها 

للبرلمـان بالاجتمـاع في دورة غير عادية بمبـادرة من رئيس الجمهورية، أو باستدعاء منه بنـاء على طلب 
فهل ينصرف ذلك التعبير إلى الدورتين . رئيس الحكومة ، أو من ثلثي أعضـاء الس الشعبي الوطني

مهورية محتفظا بحقه في التشريع بأوامر فيالعاديتـين فقـط ؟ ومن ثم يبقى رئيس الج  
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الفترة الممتدة بين تلكما الدورتين حتى وإن تخللها اجتماع غير عادي للبرلمان ؟  أم أن حقه يزول  
؟  1بمجرد انعقاد البرلمان سواء لـدورة عادية أو غيـر عادية   

فإننا نستخلص منها  ،" بين دورتي البرلمان " الواقـع انه بالنظر إلى الصيغة التي وردت ا عبارة         
أا تشير بما لا يدع مجالا للشـك إلى الدورتين العاديتيـن، فكلمـة دورتي جاءت في صيغة المثنى ومعرفة 

يجتمع : " في فقرا الأولى بقولها   118ادة  بإضافة كلمة البرلمان وهما الدورتان اللتان أشارت إليها الم
التي  1976دستور  153وهذا على خلاف المادة ..." . البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة 

جاءت بصيغة مفردة وغير معرفة فنصت على حق رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر فيما بين دورة 
.للدورة العاديـة وغير العادية ) دورة ( ة وأخرى، وهو ما قـد يسمح بالاعتقاد بشمـول كلم  

وتماشيا مع ما سبق أن توصلنا إليه من أن سلطة التشريع بأوامـر هي سلطة استثنائيـة لا        
ظروف لا يمكن دفعها   –وقت غياب البرلمان  –يستعملها رئيس الجمهورية إلا إذا واجهت البلاد 

لجمهوريـة لا يحق له استعمال تلك السلطـة إذا كان بمقدوره فإننا نرى أن رئيس ا. إلا بنصوص تشريعية
أما إذا وقعـت تلك الظـروف والبرلمان منعقد في دورة غير . دعوة البرلمان إلى دور انعقاد غير عادي 

عادية ، فلا يملك الرئيس في هذه الحالة إلا استعمـال سلطـة التشريع بأوامر لأنه لا يمكن أن يطلب 
العادية دراسـة مسالة غير مدرجـة مسبقا في جدول الأعمـال المحدد في المرسـوم الرئـاسي  من الدورة غير

: في فقرا الأخيرة بقولها  1996من دستـور  118وذلك طبقـا لنص المادة . 2الـذي دعا إليها 
، وكـذا " له تختتم الدورة غير العاديـة بمجرد ما يستنفذ البرلمـان جدول الأعمـال التي استدعي مـن اج"

السالف  02- 99من القانون العضوي  4المادة   
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يحدد المرسـوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غير عادية ، : " الذكـر في فقرا الأخيرة أيضا 
". جدول أعمال الدورة   

دورة المنعقدة يعتبر ، هل قطع ال"بين دورتي البرلمـان " الإشكال الآخر الذي تثيره نفس العبارة         
؟ كما فعل الس الشعبي الوطني عندما قـرر تجميد  1حالـة من حالات بين دورتي انعقاد البرلمان

عندما اعترض مجلس الأمة على نظر القانـون الأساسي  1998جلساته في شهر ديسمبـر من سنة 
يذهب إلى أن فترة تأجيل  إن الفقه في مصر. للنائب ، والذي سبـق للمجلس الوطني أن وافق عليه 

ومن ثم لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتدخل في اال . انعقاد البرلمان، لا تعد واقعـة بين ادوار الانعقاد
وتفسيـر ذلك أن هذه الفتـرة تقطع دور انعقـاد البرلمـان، وحينما يعود . المخصص للسلطة التشريعية

كمل الدورة نفسها التي قطعت ، ولا يعتبر في حالة انعقـاد البرلمان إلى الانعقـاد من جديد فانه يست
. 2جديد ، بل يطيل دورته مدة مساوية لمدة التأجيل  

  :محل الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان -3

لقد ذهب الدكتور مراد بدران بشان محل أو نطاق الأوامـر الصادرة في غيبة البرلمان إلى القول          
ل فان الأوامر ، بإمكاا أن تعدل أو تلغي القوانيـن العضوية ، بالرغم من أن هذه وفي المقاب: " 

والسبب في ذلك أن كلا من التشريعات العاديـة والقوانين . الأخيـرة أسمى من التشريعات العاديـة 
ـوم عندما جاءت بصيغة العم 124وأن المـادة . العضويـة ، تدخـل في اـال التشريعي العائد للبرلمـان 

.   3"ولم تستثن القوانـين العضوية من الخضوع لهـذا الحكم " يشرع بأوامـر" قالت   
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لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر : " وهذا ما ذهب إليه كذلك الأستاذ بن مالك بشيـر بقوله         
القوانين العادية أو في أية مسالة من المسائل المخصصة للقانون بمـوجب الدستور سواء ما تعلق منها ب

.     1"القوانين العضوية   

فقـد عرف القوانين العادية فقط، كما ذكر الدكتور  1976أما عن دستور الجزائر لسنة         
، إدخال  1996عزاوي عبد الرحمان بان من المستحدثات التي جاء ا التعديـل الدستوري لسنة 

الوضعـي الدستوري الجزائـري ، ألا وهـو مصطلـح القانون  المؤسس مصطلحـا جديـدا في قاموس القانـون
والنتيجـة أن الأوامـر الصادرة في غياب البرلمان في تلك الفترة كانت لتعدل أو تلغـي . 2العضـوي 

.القوانيـن العادية   

  :الأغلبية المشترطة من قبل البرلمان للموافقة على الأوامر -4

. تختلف هذه الأغلبية باختلاف نوع اال التشريعي الذي تدخـل فيه رئيس الجمهوريـة بأوامر        
أي التشريعات العادية، فان  1996من دستور  122فإذا تدخـل في اال المنصوص عليه في المـادة 

 وأغلبية ثلاثة أربـاع الأغلبية المشترطة هي الأغلبيـة البسيطة بالنسبة لأعضاء الس الشعبي الوطني
أما تدخـل رئيس الجمهورية في مجال السلطـة التشريعيـة المنصوص عليـه في المـادة . أعضاء مجلس الأمـة 

أي القوانيـن العضوية ، فان الأغلبيـة المشترطة هي الأغلبية المنصوص عليها  1996من دستـور  123
لس الشعبي الوطني وأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلـس في تلك المـادة أي الأغلبية المطلقة لأعضـاء ا

ويشترط الدكتور مـراد بدران إحالة الأوامر.  3الأمة  
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على " القوانين العضوية " من الدستور  123الصادرة في اال التشريعـي المحدد بمقتضى المادة  
.  1الس الدستـوري بعد موافقة البرلمان عليها وقبل إصدارها   

دون العضوية ) منه  151المادة ( بما انه نص على القوانين العادية فقط  1976أما دستور        
فان الأغلبية المشترطة آنذاك للموافقة عليها هي الأغلبية العادية أو البسيطة لأعضاء الس الشعبي 

. الوطني ، وهي نفس الأغلبية الواجب توافرها للموافقة على الأوامر   

  :للازمة لعرض الأوامر على البرلمانالمدة ا -5

لقد حرص المؤسس الدستوري على تحديد المـدة التي يجب أن تعرض فيها الأوامـر التي اتخذها         
، بان يكـون ذلك مباشرة في أول 1996و 1976رئيس الجمهوريـة على البرلمـان في كل من دستور

تقصير متعمد وهـذا الشرط من شانه أن يمنع أي إهمال أو . دورة للبرلمان من يوم اتخاذ تلك الأوامر
. من جانب رئيس الجمهوريـة في عرض ما أصدره من أوامر على الجهة التي تملك أصـلا حق التشريع
. غير أن المؤسـس الدستوري سكت عن الجـزاء المترتب عن عدم إيـداع الأوامر في أول دورة للبرلمان

ة ليوافق عليهـا أو يلغيها، فان ولذلك، فإذا لم يعرض رئيس الجمهورية الأوامر على البرلمان في أول دور 
هذه الأوامـر تبقى أعمالا إداريـة، مادام البرلمـان لم يوافق عليها ، وبالتالي ستبقى خاضعة للقضاء 

وحتى لو انقضت عليها مواعيد الطعن القضائية فانه يجوز لرافع . الإداري وبالأخص مجلس الدولة 
.2الدعوى أن يدفع بعدم مشروعيتها   

ما أن المؤسس الدستوري لم يحدد بدقة نوع الـدورة التي تعرض فيها الأوامر التشريعية هل هي ك         
 دورة عادية أم غير عادية ؟ يرى الأستـاذ بن طيفور أن تلك الـدورة لا يمكن أن تكون 
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:         سوى الـدورة العاديـة، والذي يدفعه إلى هذا الاعتقاد سببان   

يوجد ما يدفع رئيس الجمهورية إلى الإسـراع بعرض الأوامر على غرفتي البرلمان،  انه لا:  السبب الأول 
.فالدستور لم يرتب أي جـزاء في حال التأخر عن عرضها أو حتى في عـدم عرضها   

ومن ثم، . إن الذي له حق استدعاء البرلمان لدورة غير عادية هو رئيس الجمهورية ذاته: السبب الثاني 
در من تلقاء نفسه ذا الإجراء ليستعجل وضع ما اتخذ من أوامـر تحت رقابة البرلمان لا يتصور أن يبا

وحتى وإن كان طـلب عقد الدورة واردا . مع ما تتضمنه تلك الرقابة مـن احتمال إلغـاء  تلك الأوامـر
لجمهورية إليه من رئيس الحكومـة أو من ثلثي أعضاء الس الشعبي الوطني، فليس ثمة ما يلزم رئيس ا

.1بالاستجابة إلى طلبهم  

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأوامر الصادرة في غيبة البرلمـان تحتاج لاتخاذها مثـلها مثـل باقي         
الأوامـر التي تطرقنا إليها لحد الآن إلى شروط شكليـة بالإضافة إلى الشروط الموضوعية التي تم تحديدها 

.أعلاه  

الشكلية للأوامر الصادرة في غيبة البرلمانالشروط : ثانيا  

إن الشروط الشكلية الواجب توافرها لصحة الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان ، منها ما هو         
أما الشـرط الآخر وهو شرط . سابق لاتخاذ هذه الأوامر ويتمـثل في وجوب اتخاذها في مجلس الوزراء 

ألا وهو ضرورة عرضها على البرلمان من اجل الموافقـة عليها أو  لاحق لاتخاذ هذا النوع من الأوامر
.إلغائها  

 

 
                                                             

.  202ا�ظر ، �=ر ا�د�ن �ن ط�Fور ، ا��ر�� ا����ق ، ص  - 1
  

 
69 



 

 

  :اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء -1

كما سبق وتطرقنا إلى أن الشرط الوحيـد الذي كان يقيد رئيس الجمهورية في استعماله لسلطة          
من  124بيـد أن نص المـادة  .كان يتمثل في غياب البرلمـان  1976التشريع بأوامر في دستـور 

.الدستور الحالي أضاف شرطا آخر يتمثـل في وجوب أن تتخـذ تلك الأوامر في مجلس الوزراء   

إذن قبل صدور الأمـر يعرض كمشروع أمر على مجلس الوزراء ، كما هو الشأن بالنسبة         
ومنـه هل يمكن لرئيس الجمهورية  .لمشاريـع القوانين مع استبعاد اخذ رأي مجلس الدولـة حول الموضوع

 استخدام حق الفيتو ضد أمر يرفضه الوزراء ورئيسهم ؟   

عمليا مجلس الوزراء لا يمثل إلا جهازا تحت سلطة رئيس الجمهورية، وبما أن النظام الجزائري لا       
كومـة فرئيس يأخذ بنظام التوقيع ااور أو التوقيع المزدوج من طرف رئيس الجمهوريـة ورئيس الح

. 1الجمهورية لن يجد أية صعوبة في تحقيق هذا الشرط  

   :عرض الأوامر على البرلمان -2

إن الإقرار لرئيس الجمهورية بممارسة صلاحية تدخل في مجال اختصاص السلطة التشريعية         
ر الـس الشعبي الغرض منه مواجهة أوضاع غير طبيعية وغير متوقعة قد تتعرض لها الدولة في فترة شغو 

لذا فان عرض هذه الأوامر على البرلمان يعد أمرا منطقيا لابد منه ، . الوطني أو بين دورتي البرلمان 
بعرض )  1996من دستور  124والمادة  1976من دستور  153المادة (وإلزام رئيس الجمهورية 

انه منع اون رئيـس الجمهورية في الأوامـر التي اتخذها على البرلمـان في أول دورة تلي اتخاذها من ش
.عرض الأوامر على ممثلي الشعب   
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ونتساءل إن كان بإمكان البرلمان الموافقة على بعض أحكام الأمر دون الأحكام الأخرى ؟         
، فانه يجوز للبرلمان " من يملك الكل يملك الجزء " نظريا وبالاستناد للقاعدة الأصولية التي مضموا 

لكن بالرجـوع إلى . ق على بعض أجزاء الأمر ، ويعترض على أجزاء أخرى من نفـس الأمرأن يواف
 – 99من القانـون العضوي   38فالمادة . النصوص القانونية ، فالبرلمان يمكنه إما الموافقة أو الرفـض

وتعـد لاغية . تنص على عرض الأمر بكامله للتصويت والمصادقة عليه دون مناقشة ولا تعديـل  02
وإن كان مستبعدا وقـوف البرلمـان . الأوامـر التي لا تحوز موافقة البرلمان عليهـا أي وكأا لم توجد أصلا 

ق الحل وحق اللجوء الحالي أمام إرادة رئيس الجمهورية التي تحظى بآليات صلبة جدا أهمها ح
.1للاستفتاء   

منه كان لابد  153، فالأوامر الصادرة في تلك الفترة طبقا للمادة  1976أما في دستور         
من عرضها على الس الشعبي الوطني من قبل رئيس الجمهورية طالبا الموافقة كليا عليها بدون أي 

من  154حيث نصـت المادة . العامة نقاش لا على مستوى اللجان ولا على مستوى الجلسات 
تعـرض الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية فيما بين : "  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

أما نص المادة " . من الدستور  153الدورات على الس الشعبي الوطني  للموافقـة طبقا للمادة 
الموافقة على ... الوطني في جدول أعماله يسجل مكتب الس الشعبي : "فجاء كما يلي  155

لم ينص على مصير  1976وما دام أن دستور . 2" الأوامـر بدون إحالتها على اللجان المختصة 
الأوامر المرفوضة من قبل الس الشعبي الوطني ، فيمكن القول بان رفضها يؤدي إلى إلغائها ولكـن 

.وامر من حقوق ومراكز قانونيـة من تاريخ صدورها بأثر مباشر نظرا لما قد تكون رتبتـه هذه الأ  
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هذا وتجدر الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري الجزائـري لم يواجه فرضية اتخاذ البرلمـان لموقف         
ولمواجهـة . سلبي، أي التزامه جانب الصمت ، وعدم التعبير عن رأيه اتجاه الأوامـر التي عرضت عليه

من  153وكذا المادة (  1996من دستـور  124ستاذ مراد بدران أن المادة هذه الوضعية، يرى الأ
، اشترطت أن تكون موافقة البرلمـان على الأوامر التي عرضت عليه صريحة ، عندما ) 1976دستور 

هذا من جهـة ، و من جهة أخـرى مهما طالت مدة سكوت البرلمان " لتوافق عليها " استعمل عبارة 
المعروضة عليه ، فان ذلك لن يؤدي إلى المساس بحقوق وحريات الأفراد ، طالمـا أن اتجاه الأوامـر 

الأوامر المتخذة من طرف رئيس الجمهورية في هذه الحالة ، و لغاية تعبير البرلمان عن موقفه اتجاهها 
مكانية بالإضافة إلى إ. صراحة ، تعد قرارات إدارية قابلة للطعن فيها قضائيا أمام القاضي الإداري 

.1خضوعها للرقابة على دستوريـة القوانين   

سواء المتعلقة بالأوامر التفويضية أو  2ويجب التأكيـد على أن كل الشروط التي رأيناها سابقا        
بالأوامر الصادرة في اال المالي أو في غيبة البرلمان هي شروط لأوامر يتم إصدارها في الظروف 

فسنقوم بتحديد شروط الأوامر التي يتم إصدارها في الظروف الاستثنائيـة أما فيما يلي . العاديـة
وبالأخص أثناء الحالة الاستثنائيـة باعتبارها الحالة الوحيـدة التي يشترطها المؤسس الدستـوري للتشريع 

.فيها بموجب أوامر  

 

 

 

 
                                                             

.19ا�ظر، �راد �دران، ا��ر�� ا����ق ، ص  - 1
  

.و�����!� 45، ص  ا�ظر ، ا��ط�ب ا*ول وا���A% �ن ا����ث ا*ول �ن ا�F=ل ا���A% �ن ھذه ا�درا�� - 2
  

 
 

72 



 

 

 المطلب الثالث

الحالة الاستثنائية فيشروط الأوامر الصادرة   

التي عرفتها الجزائـر إلى حد الآن نصت على الحالـة  1ما يمكن قوله بان كل الدساتيـر         
 1996لكن الجديد الذي جاء به دستـور . الاستثنائيـة وأعطت لرئيس الجمهوريـة حق الإعلان عنها 

أثناء الحالة هو السماح لممثل السلطة التنفيذيـة باستعمال أسلوب التشريـع بأوامر  124في مادته 
والجدير بالذكر أن الشرط الوحيد من الناحيـة الموضوعيـة الذي نـص عليه دستـور . الاستثنائية 

صراحة لإصدار هذه الأوامر من طرف رئيس الجمهورية هو أن تكون في إطار سريان الحالة  1996
و موضوع الأوامر لكن بالرغـم من ذلك يمكـن استنتاج شرط آخر ألا وهو محـل  أ. الاستثنائية 

اتخاذ هذه الأوامر في  1996أما من الناحية الشكلية فقد اوجب دستور. الصادرة  في هذه الحالة 
مجلس الوزراء ، لكن هل يشتـرط عرضها على البرلمان للموافقة عليها ؟ لذا سنقسم هذا المطلب إلى 

ر خلال الحالة الاستثنائية ، أما فرعين نضمن الأول الشروط الموضوعية الواجب توافرها لإصدار الأوام
.الشروط الشكلية فسنخصص لها الفرع الثاني   

 الفرع الأول 

الحالة الاستثنائية الصادرة فيلأوامر لالشروط الموضوعية    

شرط الحالة الاستثنائيـة وكذا محل الأوامر الصادرة  ة فيـتتمثل هذه الشروط الموضوعيو           
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.أثناءها   

الحالة الاستثنائيةشرط : أولا   

أكثر اتساعا في تحديد الشروط الواجب  توافرها  1996من دستور  93لقد جاءت المادة         
.لتقرير الحالة الاستثنائية ، ومنه تنقسم هذه الشروط إلى شروط موضوعيـة وأخرى إجرائية   

:لحالة الاستثنائية لتقرير االشروط الموضوعية  -  1  

: لشروط الموضوعية فيما يلي تتمثل هذه ا          

على أن الخطـر في المعنى . وجود خطر داهم  93لقد اشترطت المـادة : وجود خطر داهم  –ا 
. القانـوني ينصرف إلى حالة واقعيـة تنذر بضـرر يصيب مصـالح حيويـة، فيهددهـا بالزوال أو الانتقاص 

. أن يكون الخطر جسيما وحالا : ولإمكانية القول بتوفر شرط الخطر ، لابد أن يتوفر فيه شيئين هما 
أمـا الخطر الحـال فيقصد . الجسيم هو الخطر الذي يتجاوز في شدته المخاطر المعتادة والمألوفة والخطر 

أما الخطر المحتمل ، فلا يعتبر من . به الخطر الذي يكون قد بدا فعلا ولم ينته بعد ، أو انه مستقبل 
لذي وقع وانتهى ونفس الحكم ينطبق على الخطـر ا.  93قبل الأخطار التي تسمـح بإعمال المـادة 

تحت رقابة البرلمان  –من المفروض  –على أن تقدير جسامة الخطـر متـروك لرئيـس الجمهورية يمارسه .
.  1والقضاء   

أو استقلالها أو ة  ـة الدستوريـات الدولـر الداهـم انعكاسات على مؤسسـأن يكون للخط –ب 

ضوعات التي يقع عليها الخطر على المو  1996من دستور  93لقد حـددت المادة : سلامة ترابها
.سبيل الحصر وهي المؤسسات الدستورية للبلاد، أو استقلالها أو سلامة تراا   
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ولكن هل يشترط لإعلان الحالة الاستثنائية أن يكون الخطر الوارد  على الموضوعات سالفة         
لها ؟ للإجابة على هذا السؤال الذكر قد أدى إلى توقفها عن السير المنتظم أم تتوقف كلية عن أعما

ولا يشترط أن . بأنه يكفي تعثر السلطـات عن سيرها، أو السير بصعـوبة  1يرى الأستاذ مـراد بـدران 
يكون قد أصاا الشلل أو العجز الكلي وهذا ما يفسـره تطلب انعقاد البرلمـان بقوة القانون عند 

.لمان ليس في حالة عجز ، وهو ما يعني أن البر 93اللـجوء لتطبيق المادة   

    : السلطات الاستثنائية التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يمارسها في الحالة الاستثنائية  -ج

أعطت رئيس الجمهورية سلطات استثنائية واسعة لمواجهـة   1996من دستور  93إن المادة      
:               2ات هو كالآتي الحالة الاستثنائية دون أن تبين نطاقها ، ومنه فنطاق هذه السلط  

إن الفقـه الفرنسي متفق على انه لا يجوز لرئيس الجمهوريـة أن يقوم بإلغاء   أو :اال الدستوري * 
ومع ذلك فان بعض . تعديل الدستور ، لأن هذا الحـق يعود للسلطة التأسيسيـة الأصليـة أو المنشاة 

، إلا  3الجمهوريـة أن يوقف العمل ببعض أحكام الدستور الفقه الفرنسي قد ذهب إلى انه يجوز لرئيس
فالإعلان عن الحالة  الاستثنائية لا يؤدي مباشرة إلى وقف . انه يجب ألا يفسر الحق تفسيرا واسعـا 

العمـل ببعض أحكام الدستـور ، بل لابد من صدور قرار صريـح من رئيس الجمهورية ذا المعـنى محددا 
.وف العمل ا ما هي المواد الموق  

لا يثـور أي إشكال في هذا الصدد ، لأن رئيس الجمهوريـة هو صاحبه في : اال التنظيمي * 
، وبالتالي هو صاحبه كذلك في  1996من دستـور  125/1الظروف العادية بمقتضى المـادة 

فردية  –ه بمراسيـم وهو لا يحتاج من اجل ممارسته إلى إصدار أوامـر ، بل يمارس. الظروف الاستثنائيـة 
._ أو تنظيمية   
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، فيجوز لرئيـس الجمهورية أن يشـرع  1996من دستـور  124طبقا لنص المادة : اال التشريعي * 
بأوامر في الحـالة الاستثنائية ، و معنى ذلك أن له الحق في أن يتدخل في اال المخصص دستوريا 

لدستـور فقد ألزمت انعقاد البرلمـان بقوة القانون خلال من نفس ا 93وإذا رجعنا للمادة . للبرلمـان 
الحالة الاستثنائية، لكن هذا لا يعني بالضرورة منع رئيس الجمهورية من ممارسة حقه بالتشريع بأوامـر ، 

ذلك لأن دور البرلمان لا يتعدى سوى رقابة رئيس الجمهورية ولا يصـل إلى حد التشريع أثناء هذه 
.الحالة   

ما يلاحظ بان المادة : المجال الزمني للحالة الاستثنائية والإجراءات الصادرة استنادا لها  –د 
.المتعلقة بالحالة الاستثنائية لم تحدد مـدة سرياا وكذا مدة سريان الإجراءات الصادرة استنادا لها  93  

الاستثنائية، وعـودة مباشرة بمجرد زوال الظروف  93وعليه يجب أن ينتهي العمل بالمادة         
كما يرى جانب من الفقـه انه يجب التمييز بين . السلطات إلى ممارسة اختصاصها بصورة منتظمة

نوعيـن من الإجـراءات التي يتخذهـا رئيس الجمهوريـة ، فتلك التي تدخل أصلا في اـال المخصص له 
 مانع من بقائها ، لأنه هو المختـص من الدستور فلا 125/1في الظـروف العادية والتي حددا المادة 

.        ا سـواء في الظروف العاديـة أو الظـروف الاستثنائية  

أما الإجراءات التي تدخل في مجال مخصص لسلطة أخرى في الظروف العادية ، فيجب أن         
الحالة بمقتضى لأن السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية في هذه . تزول بزوال الظروف الاستثنائية 

، والتي تدخل في الظـروف العادية في اختصاص سلطة  1996من دستور  124و 93المادتين 
وجود  –أخرى هي استثنـاء وليس قاعدة عامة ،والاستثنـاء لا يمكن أن يطبق إلا إذا توافرت شروطـه 

. 1كما لا يمكن أن يقاس عليه  –الأزمة   
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:الاستثنائية لحالة تقرير االشروط الإجرائية ل -  2  

يحترمها  بالإضافة إلى الشروط الموضوعية هناك شروط إجرائية ، يجب على رئيس الجمهوريـة أن        
أثناء تقرير الحالة الإستثنائيـة وتتمثل هذه الشروط في ضرورة استشارة بعض الشخصيات والهيئـات، 

هذا كله تم النص عليه في . والاستماع إلى بعض الهيئات، بالإضافة إلى اجتماع البرلمـان بقوة القانون 
.  1996من دستور  93المادة   

      : س مجلس الأمة والمجلس الدستوري استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئي –ا 

يتبين أن الاستشارة تعد مسالة إجبارية، حتى ولو كان الرأي الناتج  93بالرجوع إلى المادة             
لذلك فإذا لم يقم رئيس الجمهوريـة بتلك الاستشارة ، كان عمله غير . عنها غير ملـزم في حد ذاته 

اللهم إلا إذا وجدت ظروف يستحيل معها . دعوى تجاوز السلطةدستوري يجوز الطعن فيه قضائيا ب
.القيام بالاستشارة ، كقوة قاهرة ، على أن الاستحالة يجب أن تكون مطلقة   

: الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الـوزراء  –ب   

على أن ما يقال . ها بما أن رئيس الجمهوريـة هو نفسه رئيس السين ، فانه قد يؤثر على آرائ        
وبمعنى أدق ، فان رئيس الجمهورية غير ملزم . في السين لا يلزم رئيس الجمهورية من الناحية القانونية

.بالأخذ بما يقوله السين لأنه يبقى ما يصدر عنهما مجرد رأي لا غير   

:اجتماع البرلمان وجوبا  –ج   

قيقيـة التي تؤدي  إلى منع رئيس الجمهوريـة من إن هذا الشرط الإجرائي هو الضمانة الح       
من دستـور 124و 93التعسف في استعمال السلطات الاستثنائيـة المخولة له بمقتضى المادتين   
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لان ممارسـة رئيـس الجمهوريـة لتلك الاختصاصات في ظـل الحالـة الاستثنائية ، تكون تحت . 1996 
انة العظمى ، رقابة البرلمان الذي له إذا حاد عن الطريق إحالته إلى المحكمة العليا للدولة بتهمة الخي

. 1996من دستور  158وذلك طبقا للمادة   

محل الأوامر الصادرة في الحالة الاستثنائية : ثانيا   

مما لا شك فيه أن المؤسـس الدستوري الجزائري قد اقر صراحة بسلطة رئيس الجمهورية         
وإذا كان من المسلم به أن تمتد الأوامر لنطاق القانون العادي ، فان . بالتشريع في الحالة الاستثنائية

العضوية، تعرف بالقوانين  1996المؤسس الدستوري استحدث فئة جديدة من القوانين في دستور 
ومن ثم ، هل يمكن أن يمتـد نطاق الأوامر في . تتميز من حيث الإجراءات واال الذي تتدخل فيه 

 الحالة الاستثنائية إلى القوانين العضوية ؟ 

أن الإجراءات الاستثنائية المطلوب من رئيس : " ذهب الأستاذ نصر الديـن بن طيفور إلى       
الة الاستثنائية لا تقف عند التشريع بل تطال باقي السلطات ومن ثم لا الجمهورية اتخاذها أثناء الح

. 1" يمكننا أن نستثني المسائل التي تنظم بقوانين عضويـة من هذا الإطار  

إن صحة الأوامر الصادرة في الحالة الاستثنائيـة والتي يمارس من خلالها رئيس الجمهوريـة       
ة التشريعية ، لا تتوقف على توافر الشروط الموضوعية بل لابد اختصاصات لا تعود له وإنما للسلط

.بالإضافة إلى ذلك من وجود شروط شكلية   
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 الفرع الثاني

الحالة الاستثنائية الصادرة فيلأوامر لالشروط الشكلية   

: سنحاول دراسة هذه الشروط من خلال نقطتين           

اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء: أولا   

فقبل أن يصدر الأمر يعرض كمشروع أمـر على مجلس الوزراء ، كما هو الشأن بالنسبة         
وقد يكون السبب في ذلك . لمشاريع القوانين مع استبعاد اخذ رأي مجلس الدولة حول موضوع الأمـر

وفي هذا . ة خاصة في الحالة الاستثنائية هو طبيعة الظرف الذي يقضي السرعة في اتخـاذ التدابير اللازم
السياق يطرح التسـاؤل حول إن كان يمكن لرئيس الجمهوريـة استخدام حق الفيتو بصدد أمر يرفضه 

 الوزراء ورئيسهم ؟

عمليـا مجلس الوزراء لا يمثل إلا جهازا تحت سلطة رئيس الجمهورية ،  وبما أن النظـام الجزائري         
المزدوج من طرف رئيس الجمهورية ورئيـس الحكومة، فرئيس  لا يأخذ بنظام التوقيع ااور أو التوقيـع

.1الجمهورية لن يجد أية صعوبة في اتخـاذ القرار الذي يراه مناسبا   

عرض الأوامر على البرلمان : ثانيا   

إن المؤسس الدستوري الجزائري لم ينص على وجوب عرض هذا النوع من الأوامـر على البرلمـان         
لكن في هذا السياق يرى جانب من الفقـه إلى أن اجتماع البرلمـان بقوة القانون معناه  .ليوافق عليها

. تمكين البرلمان من ممارسة نشاطه التشريعي ، كما لو كان في دور الانعقاد العادي   

                                                             
 ،ا�
دد ا���Aث ، ا��زا1ر،2009ا&ر�ل ، �� ا�درا��ت ا����و��� ، '���� ?ر���% ، ا���ر�� 'ن طر�ق ا*وا�ر ، �� ا�ظر -1
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إذ يمكنه أن يناقش ويقرر إلغاء ما اتخذه رئيس الجمهوريـة ، وإذا تطلب الأمر فله أن يحيل رئيس 
.  1ورية على المحكمة العليا للدولة بتهمة الخيانة العظمى أو يلزمه بالاستقالة الجمه  

أما الجانب الآخر من الفقه فقد ذهب إلى  أن البرلمـان لا يجوز له أن يمـارس دوره المعتاد والمبرر        
لاستثنائية عام وهو ما جرى عليه العمل عند تطبيق الحالـة ا. في ذلك هو خطورة الوضع واستعجاليتـه 

في قضية الجزائر ، حيـث قرر الرئيس الفرنسي ديغـول أن العلاقـات بين الحكومـة والبرلمـان   1961
يجب أن تسيـر على النحو المقـرر في الظروف العادية ما لم تتعلـق بإجراءات متخذة استنادا للمـادة  

.  2من دستـور الجمهورية الخامسة  16  

        لس الدستوري الجزائـري قد اتجه منحى الجانب الثاني من الفقه ، إذ بموجب الرأي ويبدو أن ا
99/ د .م/ ع .ق.ر/  08رقم  

تحفـظ على رقابة البرلمـان على الأوامر المتخـذة في الحالة   3
.4الاستثنائية   

فإذا كـان سبب : في حين يرى الأستاذ الدكتـور مراد بدران بأنه يجب أن نميز هنا بين حالتين         
تقرير الحالة الاستثنائية هو الخطر الذي أصاب البرلمان بحيث منعه من الاجتماع، فان الأوامر المتخذة 

لة الاستثنائية لسبب لا يتعلق أما إذا تقررت الحا. هنا يستحيل عرضها على البرلمـان للموافقة عليها
وفي هذه الحالة ، ونظرا لموقف . بالخطـر الذي يصيب البرلمان ، فان هذا الأخير عليه أن يجتمع 

 المؤسس الدستوري الذي التزم جانـب الصمت ،  فان رئيس الجمهوريـة يكون مخيـرا 

                                                             
1- Cf. Georges MORANRE, Le contrôle des décisions prises au titre de l’article 16, recueil Dalloz , Paris ,1982, 

p.113. 
2-Cf. Dimitri George LAVROFF, Le droit constitutionnel de la 5

eme  
république, 3eme 

éd, Dalloz, Paris ,1999, p 875.  
ون ـ� ا����ـ��را��� �ط���ق ـ، ��
� F�&1999ري  21ؤرخ &% ـا�� 99/ د .م/ ع .ق.ر/  08رأي ا����س ا�د��وري ر�م  -3

/

ـوي ا�ذي ��ـا��ج .ج.ر.، ج��ن ا��	و��ذا ا�
-�� ���!�� وـ	% ا�وط�% و���س ا*�� و'��!� و�ـدد ��ظ�م ا����س ا�
.        15ر�م    
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وهو احتمال   –وامر على البرلمـان إما ألا يعرض الأوامـر على البرلمـان ، وإما أن يعرض تلك الأ: بين
.1–غير وارد من الناحيـة العملية وذلك نظرا لتفادي الدخول في صراع مع البرلمـان   

وعليه، فمشاركة رئيس الجمهورية في الوظيفة التشريعية مع البرلمـان لا يتم إلا في شكـل أوامـر،       
يتمكن ممثل السلطة التنفيذية من ممارسـة  هذه الأوامر تتطلب شروطا معينة للقول بصحتها ولكي

. الاختصاص التشريعي كما سبق لنا التطرق إليها في المبحث الأول من الفصل الثاني لهذه الدراسة 
الشيء الذي يترتب عليه ضرورة معرفة التكييف القانوني لهذه الأوامـر للتوصل للآثار القانونيـة المترتبة 

) .المبحث الثاني( عليها   

مبحث الثاني ال  

التكييـف القانـوني للتشريع بأوامر   

إن المقصود بالتكييف القانوني للتشريع بأوامر أو تحديد الطبيعة القانونية لهذه الأخيـرة ، معرفة         
فتخضع بالتالي للنظـام القانوني للقرارات الإدارية من . ما إذا كانت هذه الأوامر تعتبر قرارات إدارية 

. ار ومن حيث الدرجة والقيمة القانونيـة في هرم تدرج قواعد النظـام القانوني في الدولة حيث الإصد
أم . ومن حيث نفاذها ومجالها ، ومن حيث طرق ووسائل إائها ، وكذا نظـام الرقابة المطبقة عليها 

. 2أا قوانـين تخضع للنظـام القانوني للقانون  

قانوني لمختلف الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهوريـة والتي رأيناها وقبل التطرق إلى التكييف ال        
يجب التأكيد على ضرورة عدم الخلط بين القوة القانونيـة للعمل وبين الطبيعـة. سابقا   

                                                             
. 192ا�ظر ، �راد �دران ، ا��ر�� ا����ق ، ص  - 1

  
.751، ص  ���1988
�� ، ا��زا1ر ، '��ر 'وا�دي ، ا��رارات ا$دار�� &% ا��زا1ر ، د�وان ا��ط�و'�ت ا�ا�ظر ،  -2   
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فإذا كانت قوة العمل ترتبط كقاعدة عامة بطبيعتـه القانونيـة، إلا أن ) . التكييف القانوني ( القانونية  
م ليس بالأمر الحتمـي إذ بإمكـان المؤسـس الدستـوري أن يغير من القوة العادية للعمـل نتيجة هذا التـلاز 

من ذلك ما قـرره المؤسـس الدستوري الجزائري عندما سمح لرئيس . ظروف أو اعتبـارات يقدرها 
قابـل، ولكن في الم. أن يشرع بأوامـر في حالات معينة  1996من دستـور  124الجمهوريـة في المادة 

. إذا كان من حق المؤسس الدستـوري أن يغير من القـوة القانونيـة للعمل ، فيعطيه مثلا قوة التشريـع 
ومن باب أولى ، فانه لا يجوز لأية . فانه لا يملك تغيير الطبيعة القانونية للعمـل مهما كانت الظروف

.ي سبب كان أن تغير الطبيعـة القانونية للعمل لأ 1سلطة أخرى في الدولـة   

( وعليه سنقوم في المطالب الأربعة الآتية بتحديد التكييف القانوني لكل من الأوامر التفويضية         
وكـذا الأوامر ) المطلب الثاني ( والأوامـر الصادرة في اال المالي وفي غيبة البرلمـان ) المطلب الأول 

) .المطلب الثالث ( الصادرة في الحالة الاستثنائية   

لأول المطلب ا  

التكييف القانوني للأوامر التفويضيـة   

سنكتفي في هذا المطلب بموقف كل من الفقه والقضاء الفرنسي في تحديد التكييف القانوني         
للأوامر التفويضية ، وذلك لندرة موقف الفقه الجزائري ولعدم تمكننا من العثور على أي سابقـة قضائية 

.في الجزائر فيما يتعلق ذا الشأن   
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 الفرع الأول

 موقف الفقـه الفرنسي

لقد اظهر الفقه الفرنسي في تحديده لطبيعة المراسيم أو الأوامر التفويضية التي تبناها المؤسس         
نظرية التفويض : من الدستور الحالي عدة نظريات أهمها  1 38الدستوري الفرنسي بموجب المادة 

. التشريعي ، نظرية توسيع الاختصاص اللائحي ، ونظرية بونار  

ض التشريعي نظرية التفوي: أولا   

وبمقتضاها فـان .وهي النظرية الأقـدم تاريخيا وإن كان معظم الفقه الفرنسي قد هجرها        
الصلاحية التي يعطيها البرلمان للسلطة التنفيذية والتي من شاا أن يكون للحكومة إصـدار لوائح في 

عن ذلك أن  تكتسب قرارات ويترتـب . نطاق القانون ، إنما هي تفويض حقيقي للوظيفة التشريعية 
بمقتضـى هذه النظريـة يكون للوائح . الرئيس خصائص وقوة العمل التشريعي الصادر عـن البرلمان 

.التفويضية على الأقل قوة القانون ، إن لم تكن طبيعتـها كذلك   

                                                             
1
 -L’art 38 de la constitution français dispose que  ":  le gouvernement  peut, pour l’exécution, demander au 

parlement l’autorisation de prendre, par ordonnances, Pendant un délai limite, des mesures qui sont 

normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du conseil 

d’état. Elles entrent en vigueur des leur publication mais devient caduques si le projet de loi  de ratification 

n’est pas dépose devant le parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation   . A l’expiration du délai 

mentionne au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent  plus être modifiées que par la loi 

dans les matières qui sont du domaine législatif "                                                                      , 

دة ��دودة أن ـ� &% ?-ل �ـذ �ر����!ـ� ، أن �ر?ص �!ـ������� ���Fب �ن ا��ر���ن ـ� أن �ط�ـ��وز ���	و�: "  38ا���دة 

ذ ـوزراء �
د ا?ـر &% ���س ا�ـ�ق ا����ون ، و�=در ھذه ا*وا�ل '�دة &% �طـق ا*وا�ر إ�ـراءات �د?ـذ 'ن طر�ـ��?
�ـ
ول �ن ��ر�ـو�	ون ��&ذة ا��F .� ـرأي ���ـس ا�دو�� Oـرھ� ، '�< أ�!� �=�ـ�HI Rـ� إذا �ـ
ون ـروع ا����ـرض ��ـم �

رة ا*و�< ـض ، و����!�ء ا��Fـرة ا��ذ	ورة &% ا��Fا��دة ا���ـددة &% ���ون ا��Fو� ل �!���ـ� '�< ا��ر���ن ��ـا�?�ص ��lرارھ
�� Iد�ـ
".ل &% ا��طـ�ق ا���ر�
% إI ����ون ـم ��ـ�Iت �د?ـر ا��% ��ظـل ا*وا�ـوز �  

-Cf. Jean louis DEBRE, la constitution de la 5
eme  

république, p.u.f, France, 1980, p 315. 
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ومن ثم تخـرج هذه الأعمـال من نطـاق رقابة الإلغـاء التي يمارسها القضـاء الإداري على   القرارات     
.  1الإداريـة والاكتفاء برقابة البرلمان عليـها عند عرضها    

وقد فسر أنصار نظريـة التفويض التشريعي انتقـال الاختصاص من البرلمـان إلى الرئيس         
بتفسيرين، الأول استند إلى قواعد الوكالة في القانون المدني، إذ يقوم المشرع بوصفه موكلا بنقـل جزء 

وتعتبر تصرفات الرئيس إذا صدرت .ن اختصاصه إلى رئيس الجمهورية الذي يتصرف باعتباره وكيلام
فهناك إذن نقـل حقيقي للسلطة التشريعية . في حدود التفويـض كما لو أا كانت صادرة عن البرلمـان 

يس يحوز ولذلك، فان العمل الصادر من الرئ. بمقتضاه يتصرف الرئيس باسم البرلمان ونيابة عنه
.     2خصائص وقـوة العمل التشريعي الصادر من البرلمـان  

ثم عدل الفقه الفرنسي عن هذا التفسير إلى تفسير ثان لإضفاء صفة الشرعيـة على نظريـة        
والذي قام على فكـرة مؤداها أن تفويض السلطـة التشريعيـة عمل تبرره . التفويض التشريعي 

مع عدم . ان تنازل البرلمان عن سلطاته التشريعيـة مرده وطأة الضرورات العمليـة الاعتبارات العملية ، و 
فالتفويـض لا يؤثر على طبيعـة قرارات الرئيس ، فهي أعمال إدارية . التسليم بالطبيعة التشريعية لها 

.   3خاضعة لرقابة القضاء  

وفي تقدير غالبية الفقـه الفرنسي لهذه النظرية ، أن الأمة هي صاحبة الاختصاص الأصيل         
وبالتالي البرلمان . والتي تملك السلطة التشريعيـة وهي التي فوضت البرلمان نفسه في ممارسة هذه السلطـة 

يل قانونا أسوة ونتيجة لذلك يكون تفويض البرلمان للحكومة مستح. هو نفسه مفوض من الأمة 
كما أن السلطة التشريعيـة وظيفة عهد . بالتصرفات الأخرى التي منحها الدستور للسلطـة التشريعية 

ومنه لا . ا الدستـور إلى البرلمان وليست حقا له يملك التصرف فيه أو التنازل عنه   

                                                             
.280ل ا�د�ن ، ا��ر�� ا����ق ، ص ا�ظر ، ���% ��� - 1
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بدأ عدم جـواز تفويض يجوز للبرلمان أن يفـوض من جديد هذا الاختصـاص أو تلك الوظيفـة عملا بم
.1السلطة   

نظرية توسيع الاختصاص اللائحي : ثانيا   

نظرا للانتقادات الموجهة إلى نظرية التفويض التشريعي ، ظهرت نظرية توسيع الاختصاص         
وطبقا لهذه النظرية، فان البرلمان حين يرخص للسلطة التنفيذية في تنظيم . اللائحي للسلطة التنفيذية

سائل ، فانـه لا يفوضها في ممارسـة الوظيفة التشريعية ، ولكن يوسع نطاق اختصاصها بعض الم
لم  1875ذلك أن دستور الجمهورية الثالثة لعام  . العـادي ، بان يسند إليهـا اختصاصا جديدا 

بنصه ولكنه .يحدد مقدما المواد التـي يختص بتنظيمها المشرع والمواد التي تختص ا السلطة التنفيذيـة
وينبني .  2على أن هذه السلطة تلتزم بتنفيـذ القوانين ، يكون قد أناط بالبرلمان القيام ذا التحديد

على ذلك، أن البرلمـان يملك أن يعهد إلى الحكومة بتنظيم بعض المسائل الـتي يرى عـدم ملاءمة 
ساع نطاق المـواد التي تختص تنظيمه لها ، مما يؤدي إلى انكماش نطاق المواضيع التي يختـص ا ، وات

وحين تصدر السلطة التنفيذية لوائح تنظم ا ما عهد إليها بتنظيمه ، فإا تكون . بتنظيمها الحكومة
. 3قد نفذت القانون الصادر في هـذا الشأن وهو ما ألزمها به الدستور  

رارات إدارية عاديـة من حيث إن الأخذ ذه النظرية يؤدي إلى اعتبـار اللوائح التفويضية مجرد ق       
ومن ثم ) بعد توسيعه( طبيعتها وقوا القانونية ، لأا صادرة من السلطة التنفيذية وفي مجال اللائحة 

، فهي طبقا للمعيار الشكلي والموضوعي عمل إداري، وذلك على أساس انه يمكن للقانون أن يحول 
ولكنه لا يستطيع أن يحول طبيعة الأعمال مسالة من اال التشريعي إلى اال اللائحي ،   
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وبالتالي، فان هذه الأعمـال تحتفظ بطبيعتها القانونية الثابتة والمحددة لها . التي ستنظم هذه المسائل 
وعليه ، فهي لا تكتسب حصانة القوانيـن ، بل تخضع لرقابـة . ابتداء بالنظـر إلى الجهاز الذي أصدرها

.1الإلغاء شاا شان سائر القرارات الإدارية   

يب هذه النظرية انه من الصعب الاعتـراف للمشرع بإمكانيـة نزع صفة أو قوة ومع ذلك، فيع        
القانون من احد الموضوعات حتى ولو مؤقتا ، ذلك أن تعديل القوة القانونيـة للعمل ليس لأحد سوى 

. 2المؤسس الدستوري أن يقوم به و بنص صريـح في الدستور  

Bonnard نظرية : ثالثا   

نظرية الغالبة أو الراجحة في الفقـه الفرنسي ، وقد جاءت لمواجهة عيـوب وتعتبر هذه ال        
أن اللوائح التفويضية تمر بمرحلتين تختلف خلالهما طبيعتها وقوا : " النظريتين السابقتين ومضموا 

حيث فالمرحلة الأولى وهي السابقـة على عرض اللوائح التفويضية على البرلمـان لإقرارها ، . القانونية 
ومن ثم ، فإا . تعتبر هذه اللوائح أعمالا تشريعية وذلك من الناحيـة الموضوعية وتتمتع بقوة القانون 

تكون قادرة على تعديل وإلغاء القوانين القائمـة وتستمد تلك اللوائح طبيعتها التشريعية وقوا القانونية 
السلطة التنفيذيـة، فإا تعتبر من ولكن نظرا لصدور هذه اللوائح من . هذه من قوانين التفويض 

الناحية العضويـة أو الشكلية قرارات إداريـة تخضـع ذه المثابة لرقابة القضاء ، ويمكن لهذا الأخيـر إذا 
ما ثبت لديه عدم مشروعيتها لمخالفتها لقانون التفويض أن يحكم بإلغائها شاا في ذلك شان 

. 3"القرارات الإدارية الأخرى  
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فان اللوائـح . أما المرحلة الثانية ، وهي المرحـلة اللاحقة لعرضها على البرلمان وإقراره لها        
التفويضية تتحـول إلى قوانين وتصبح أعمالا تشريعية من الناحية العضويـة بالإضافة إلى كوـا كذلك 

لقضـاء ، ولا يجوز وما دامت قد أصبحت قوانين فإا لا تخضع لرقابة ا. من الناحية الموضوعية 
التعريـض لها بالإلغاء أو فحص الشرعيـة ،لأا خرجت من دائـرة القرارات الإدارية التي تسري عليها 

".1هذه الرقابة ، ودخلت في نطاق القوانين حيث لا تسري عليها هذه الرقابة  

على أساس أن  وعليه ، فبخصوص النظريات السابقة ، فنظرية التفويض التشريعي التي تقوم       
الأوامر التفويضية هي تشريعات من يوم اتخاذها من طرف رئيس الجمهورية والتفويض الممنوح من قبل 

البرلمـان هو الذي اكسبها هذه الصفة التشريعيـة هي غير صحيحـة  لأنه حتى المؤسـس الدستوري 
التغيير من الطبيعة القانونيـة لها الذي كان يمنح رئيس الجمهوريـة حق التشريع بأوامر تفويضيـة لا يمكنه 

والمتمثلـة في أن الأمـر التفويضي هو قرار إداري لأنه صدر عن رئيـس الجمهوريـة ، وبإمكانه فقط أن 
. يغير من القوة القانونية فكيف بالتفويض الممنوح من البرلمان فعل ذلك  

ضية هي قرارات إدارية من يـوم صدورها أما نظرية التوسيع اللائحي فقد اعتبرت الأوامـر التفوي        
ومنه فإن كان هذا الـرأي فيه جانب من الصواب فـان الجانب الآخر . وحتى عند موافقة البرلمـان عليها 

غير صحيـح البتـة والسبب في ذلك أن الموافقـة البرلمانيـة هي التي تحول الطبيعـة القانونية للأوامر 
.قانـون أو تشريع التفويضيـة من قرار إداري إلى   

وبالتالي تبقى نظرية بـونار هي الأولى بالإتباع لأا اعتبرت الأمـر التفويضي قرار إداري         
 لصـدوره عن رئيـس الجمهوريـة يقبـل الإلغـاء والتعويض عن الضـرر الذي يسببه أمـام 
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يكسبه الصفة التشريعية وبالتالي القضـاء الإداري ، لكن موافقـة البرلمان عليـه حال عرضـه هو الذي 
. حصانته من الرقابة القضائية   

أمـا عن موقف القضاء الفرنسي من التكييف القانوني للأوامـر التفويضية فسنتطرق له في الفرع        
.الموالي   

 الفرع الثاني

 موقف القضـاء الفرنسي

أعطى مجلس الدولة الفرنسي في بداية الأمـر المراسيم التشريعية صفة التشريعـات العادية ولم         
واستند في ذلك إلى نظرية . يقبل الطعن فيها بالإلغاء أمامـه ، وذلك حتى اية القرن التاسع عشـر

. 1التفويض التشريعي التي اعتنقها في تكييفه  لطبيعة المراسيم التشريعية  

وقد تراجع مجلس الدولـة الفرنسي عن موقفه هذا اثر قضية شركة سكك حديد الشرق         
و من حيث انه إذا كانت : " ... والذي جـاء فيه .  1907ديسمبر  6وآخرون ، والصادر في 

قـرارات رئيس الدولة بلوائح  إدارة عامة تتم بمقتضى تفويض تشريعي وتتضمن نتيجـة  لذلك ممارسة 
ات عهد ا المشرع إلى الحكومة في هذه الحالـة الخاصة بكامـل مداها، فلا تخـرج رغم ذلك من سلط

 1872ماي  24الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في المادة التاسعـة من قانون مجلس الدولة الصادر في 
لصدورها من جهـة والتي أجازت الطعن بالإلغـاء لتجـاوز السلطة في مختلف قرارات الجهـات الإداريـة ، 

.    2..."إدارية  
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ومنه اخذ مجلس الدولة الفرنسي باعتبار المراسيم أو الأوامر التفويضية قبل تصديـق البرلمان         
عليها مجرد قرارات إداريـة ، تخضع لرقابته سواء لمخالفتها شـروط وقواعد قانـون التفويـض أو للدستور 

ه بتمتعها بقوة القانون وقدرا على المساس بالقوانين المعمول ا على الرغم من اعتراف.المعمول به
وذلك على اثر اعتناقه المعيار الشكلي في التمييز بين الأعمال التشريعيـة . سواء بالتعديل أو الإلغاء 

مؤيدا بذلك جمهور الفقهـاء في . والأعمال الإداريـة ، وتكييفه للعمـل وفقا لمصدره وليس لمضمونـه 
ديد الطبيعـة القانونيـة للمراسيـم أو الأوامر التفويضية ، ومتفاديا بذلك النقد الشديد الذي وجهه له تح

وتصبح . الفقه الفرنسي على اثـر اعتباره المراسيم التشريعية قوانين وتحصينها من دعـوى الإلغاء أمامه
يها وإقرارها ، وتنجو بالتالي من رقابة المراسيم والأوامر التفويضيـة قوانين عادية بعد تصديق البرلمان عل

. 1القضاء الإداري   

لتتوالى بعد ذلك قـرارات مجلس الدولـة والتي لم يعتبر فيها العمل الصادر من السلطـة المفوض         
ومن ثم، فان القرارات التي تصدرها . إليها ، يتمتع بذات طبيعة العمل الصادر عن السلطة المفوضة 

من ذلك . رية بمقتضى تفويض تشريعي تظل قرارات إدارية إلى حين موافقـة البرلمـان عليهاالسلطة الإدا
. 2في قضيـة الإتحـاد الوطـني لنقابـات البوليـس  1961جوان عام  24قرار مجلـس الدولـة الصادر في : 

ضوع إقليم  في قضية المؤتمر المنعقـد لبحث مو  1990جوان عام  11وقـرار مجلس الدولـة الصادر في 
.3كاليدونيا الجديدة   

ومنه طبقا لما ورد ذكره سابقا فان الأوامر التفويضية التي كان يعرفها دستور الجزائر لسنة         
تعتبر عملا إداريا قبل تدخل البرلمـان، تخضع لرقابة القاضي الإداري وكذا رقابة الس  1963  
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1963من دستور  64الدستوري طبقا لما كانت تنص عليه المـادة 
ولكنها تحوز طبيعة العمل . 1

التشريعي بعد إقرار البرلمـان لها عندئذ تتخلص من رقابة القضاء الإداري لكن تبقى خاضعة لرقابة 
) .السالفة الذكر  64المادة ( الس الدستوري   

بعد تكييفنا للأوامر التفويضيـة على أا قرار إداري وذلك من يوم صدورها إلى غايـة عرضها         
على البرلمـان ليبين هذا الأخير موقفه منهـا ، فإذا جاء موقفه بالإيجاب أي وافق عليهـا فتتحول الأوامر 

غى هذه الأوامر لكن بأثر مباشر ولا أما إذا رفضها البرلمان فتل. التفويضية من قرار إداري إلى قانـون 
ومنه . تسري على الماضي خوفا من التأثير على الحقوق التي تكون قد رتبتها للأفراد من يوم صدورها

هـل سنخضع الأوامر الصادرة في اـال المالي وفي غيبة البرلمـان لنفس التكييف القانوني الذي أخضعنا 
.اول بحثه في المطلب الموالي له الأوامر التفويضيـة ؟ هذا ما سنح  

 المطلب الثاني 

وفي غيبة البرلمان لأوامر الصادرة في المجال الماليالتكييف القانوني ل   

إن تحديد الطبيعة القانونية للأوامـر المتخذة في اال المالي وفي غيبة البرلمـان لا يقل أهمية عن         
ويضية ، لأنه على أساسه يتم تبيان الآثار القانونيـة المترتبة التحديد الذي قمنا به بشان الأوامـر التف

ومنه سنخصص الفرع الأول . على تلك الأوامر ومعرفة ما إذا كانت قرارات إدارية أو تشريعات 
للتكييـف القانوني للأوامـر الصادرة في اال المالي أما الفـرع الثاني فسنقوم فيه بتحديد التكييف 

.ر الصادرة في غيبة البرلمان القانوني للأوام  
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 الفرع الأول 

 التكييف القانوني للأوامر الصادرة في المجال المالي

على أن الأمر المتضمن قانون  02–99من القانون العضوي  44لقد أكد المشرع في المادة         
لكن . المالية له قوة القانون أي قوة التشريع ، إذ بإمكانه أن يعدل أو يلغـي المسائل العائدة للبرلمان 

 الإشكال يبقى مطروحا حول ما هي الطبيعة القانونيـة لهذا الأمر ؟ 

والذي تدخل من خلاله رئيـس  إن تحديد الطبيعة القانونية للأمـر المتضمن قانون الماليـة        
 الجمهورية في مجال التشريع ، تكمن في معرفة ما هو المعيار المعتمد في تحديد طبيعة العمل ؟        

، وعليه فان الأمـر الصادر عن رئيس  1بما أن المعيار العضوي هو المعيار الراجح في الجزائر        
لان هذه الفكرة في حد ذاا . وطا بفكرة الاستعجـالالجمهورية يبقى عمـلا إداريا، وإن كان مشر 

ليس من شاا التغيير من الطبيعـة القانونية للأمر، بل من شاا التعجيل حفاظا على المصالح المالية 
.للدولة بإصدار هذا القانـون الذي يبقى رغم هذا من االات التي يختص ا أصلا البرلمان   

تم تكييف الأمر المتضمن قانون الماليـة على انه عمـل إداري، فمعنى ذلك انه ومن ثم، بما انه         
.  2يكون خاضعا لرقابة القاضي الإداري ، وربما الس الدستوري إذا اخطر  

وما ذهب إليه الأستاذ مراد بدران في هذا الصـدد أولى بالإتباع ، فالأوامـر الصادرة في اـال         
ت إداريـة وذلك بالنظـر إلى مصدرها وليس مضموـا لأا تصدر عن رئيس الجمهورية المالي هي قرارا

.ممثل السلطة التنفيذية بالرغم من أا تدخلت في اال المحجوز للبرلمان  
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أما بالنسبة للأوامر الصادرة في غيبة البرلمان فما يمكن قوله أن الفقه الجزائـري قد فرق في         
وبين  1976بيعة القانونية لها بين الأوامـر التي كان ينص عليها دستـور الجزائـر لسنـة تحديده للط

.وهذا ما سنحاول تبيانه في الفرع الموالي.  1996الأوامـر التي ينص عليها الدستور الحالي لسنة   

 الفرع الثاني

التكييف القانوني للأوامر الصادرة في غيبة البرلمان    

بان الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان عرفها كل من دستور الجزائر لسنة  1رأينا كما سبق و          
لذا سوف نتطرق في هذا الفرع إلى موقف الفقه الجزائري من الطبيعة القانونية . 1996و 1976

، وكذا موقفه ) الفرع الأول ( 1976من دستـور  153للأوامر الصادرة في غيبة البرلمان طبقا للمادة 
أما عن القضاء الجزائري ). الفرع الثاني ( 1996من دستور  124لأوامر الصادرة طبقا للمادة من ا

.فلم تكن له الفرصة ليقول كلمته بشأا   

1976اتجاه دستور موقف الفقه الجزائري : أولا  

من دستور  153لقد ذهب غالبية الفقه الجزائري إلى اعتبار الأوامر الصـادرة طبقا للمادة         
عملا تشريعيا، على أساس أن رئيس الجمهوريـة كان يتقاسـم الوظيفـة التشريعية مع الس  1976

.الشعبي الوطني   

المؤسسـة التنفيذيـة تتمتعلما كانت :" وفي هذا الصـدد يقول الدكتور سعيـد بوشعير           
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بالاختصاص التشريعي، إلى جانب الس بواسطة الأوامر التي تعرض على الس الشعبي الوطني في  
وبالتالي . فان هذه الأوامر تكتسب الصفة التشريعيـة بمجرد إصدارها. أول دورة مقبلة للموافقة عليها 

بعد مناقشتها، ذلك أن الدستور لا يمنح أية سلطـة  فان المسالة لا تبقى معلقـة على موافقـة الس
للمجلس في مراقبة أعمال المؤسسة التنفيذية في مجال التشريع بل انه يقيد من سلطتـه من خـلال إلزامه 

بالموافقـة على تلك النصوص بدون مناقشـة وفي أول دورة ، وهذا ما أكده النظام الداخلي للمجلـس 
يقضي على فكرة الاعتماد على احد المعيارين الشكـلي أو المادي للتمييز بين مما . والتطبيق العملـي 

ذلك أن موافقة الس لا تضفي على الأوامـر الصفـة . أعمال التشريع  وأعمال التنظيم في هذا اـال 
التشريعية نظرا لاكتساا تلك الصفة بموجـب النـص الدستوري ، وعليـه فان المعيارين يكملان  
وهذا معناه تمتع المؤسستين بسلطـة التشريع ، وإن كان الاختلاف يبدو في . عضهما البعض ب

التسمية، حـيث يسمى تشريع الرئيس بالأمر ، وتشريـع الس بالقانون إذ أن هذا الأخير لا يمارس 
لى مجال الأعمال سلطة المراقبة بالمصادقة على أوامر الرئيس فينقلها بالتالي من مجال الأعمال الإدارية إ

بل إا أعمال تشريعية بمجرد صدورها من الرئيس مما يحـول الموافقة إلى إجراء شكلي ، . التشريعية 
فالمقصود من . ذلك أن القاضي يستوحي منها أحكامه ولا يستطيع أن يلغيها ولا الس أيضا 

ب قوة القانون بمجرد عرضهـا على الس هو إخطار النواب فقط ، ذلك أن هذه الأوامر تكتس
و منه فالمؤكد أن هذه الأعمال التي تصدر عن رئيس الجمهوريـة هي أعمال تشريعية . صدورها 

.1"وليست إدارية  

إن الأوامر التي تصدر عن رئيس الجمهورية في :" وهذا ما ذهب إليه محمـد بورايو حيث قال        
إشكـال في طبيعتها لأا تكون عمـلا تشريعيا لا  من الدستـور، لا تثير أي 153إطار أحكـام المادة 

 شك فيه تتوفر فيها جميع خصائص التشريع الشكلية والموضوعية ، نظرا لأا تصدر عن 
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سلطـة تمارس اختصاصات السيـادة وتتقاسمها مع الس الوطني بشكل بين ، حتى وإن حـاول 
.  1الدستور عدم الإعـلان عن ذلك بشكل صريح   

ولقد أيد الدكتور نصر الدين بن طيفور موقف غالبية الفقـه من الطبيعة القانونية للأوامر         
لم يكن البرلمان يملك  -1976في ظل دستور  -وقتها: " ، إذ قال 1976الصادرة طبقا لدستور 

ـام الدستوري فرئيـس الجمهورية كان محور النظ. سلطة التشريـع ، بل كان مكلفا بالوظيفة التشريعيـة 
الجزائري وبيده كل السلطات ، ولذلك كان الفقـه الجزائري يعلق على الكيفية  التي تتم ا عملية 

التشريع بأا مقسمـة بين الس الشعبي الوطني ورئيس الجمهوريـة ، كل منهما يمارسها لمدة ستة أشهر 
ري بالطبيعـة التشريعيـة سواء قبل حصولها ولذلك كان منطقيا أن يعترف أغلبية الفقه الجزائ. في السنة 

وهو توجه صائب يعكس سلطة التشريع بأوامر في . على موافقة الـس الشعبي الوطني أو بعدها 
.2"والتي كان يشكل فيها التشريع بأوامر حقا لرئيس الجمهورية 1976دستور   

أعمال  1976من دستور  153ادة وبالنظر لما قيل سابقا،فالأوامر الصادرة تطبيقا لنص الم        
.تشريعية منذ صدورها   

تبقى  1976من دستـور  153والواقـع ، الأوامـر الصادرة في غيبـة البرلمـان تطبيقا لنص المادة         
محتفظة بطبيعتها القانونية والمتمثلة في كوا قرارات إدارية ذلك بالنظر إلى مصدرها وهو رئيس 

ا في اال التشريعي بالرغم من انه سلطـة تنفيذية ، إلى حين الموافقة عليها من الجمهورية الذي يتخذه
فهذه الموافقة البرلمانية هي التي تضفي عليها الصفة التشريعية وليس . قبل البرلمـان  
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. المدة التي كان يملكها كل من رئيس الجمهوريـة والبرلمان لممارسة الوظيفة التشريعية وهي ستـة أشهر
لأكثر من ذلك فإذا وافق البرلمـان على الأمر فلن يصدر هذا الأخير في شكل أمر مـرة أخرى بل في وا

. شكل قانون، ومنه يتحـول من قرار إداري إلى قانون ويتحصن من الرقابة القضائية  

1996اتجاه دستور موقف الفقه الجزائري : ثانيا  

من  124الصادرة في غيبة البرلمـان طبقا لنص المـادة  إن غالبية الفقه الجزائري يعتبر الأوامر        
قرارات إدارية قبـل عرضها على البرلمان لتتحول بعد موافقـة البرلمان عليها إلى أعمال  1996دستور 

.تشريعية أو تشريعات   

فترة إن تلك الأوامر وإن كانت متمتعة في ال: " وهذا ما ذهب إليه الأستاذ مـراد بدران بقوله         
السابقة على موافقة البرلمان عليها بالطبيعة الإدارية ، ومتمتعة بقوة التشريـع، فإا تتحول بعد موافقة 
البرلمان عليها إلى تشريعات ،شاا شان التشريعات الصادرة من البرلمـان ، بكل مـا يترتب عن ذلك 

. من نتائج   

ستورية القوانين ، فمعنى ذلك انه لا يجوز الطعـن فيها وبما أن الجزائر لا تأخذ بالرقابة القضائية على د
وبالتالي ستبقى خاضعـة لرقابة الس الدستوري عليها إذا اخطر . قضائيا بعـد موافقة البرلمان عليها 

  1".طبعا 

  وطبقا لما قاله الأستاذ مراد بدران فالأوامـر المتخذة في غيبة البرلمان والتي يجب أن تعرض على        
كل غرفة من البرلمان في أول دورة له ليوافق عليها ، تعتبر قـرارات إدارية عند صدورهـا، أما إذا وافق 

.عليها البرلمـان، فإـا تتحول منذ تلك اللحظـة إلى تشريعات  
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كما أن الموقف سالف الذكـر قد سـار عليه الدكتور نصر الديـن بن طيفـور حيث جاء قوله           
الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان لا تكتسب تلك الصفة التشريعيـة إلا بعـد موافقة البرلمان : " كالآتي 

يتخذهـا رئيس الجمهوريـة في عليها، وقبل ذلك تكون مجرد قرارات إدارية مماثلـة لسائر القرارات التي 
". 1إطار اختصاصاته التنظيميـة وتخضع بالتـالي لرقابـة  القضاء  

من الدستور  124من خلال ما قيل سابقا، نخلص إلى أن الأوامر الصادرة طبقا لنص المادة         
ضع لرقابـة كما تخ. هي قرارات إدارية ، تخضع لرقابة القضاء الإداري سواء بالإلغاء أو التعويض 

من  166إذا تم إخطـاره عمـلا بالمادة  1996من دستور  165الـس الدستوري طبقا لنص المـادة 
أما بعد موافقة البرلمان فتتصف بالصفـة التشريعيـة ومنه تتملص من رقابـة القضاء .  2نفـس الدستور 

.الإداري لتبقى خاضعة لرقابة الس الدستوري   

أن الجزائـر عرفت عدة أنواع من الأوامر حددنا الطبيعة القانونية لمعظمها وهي ومنه فبما         
الأوامر التفويضية والأوامر الصادرة في اال المـالي وكذا في غيبة البرلمـان ، فلم يتبقى لنا سوى تحديد 

. الطبيعة القانونية للأوامر الصادرة خلال الحالة الاستثنائية  

الثالث المطلب  

الحالة الاستثنائية فيف القانوني للأوامر الصادرة التكيي  

إن الحديث عن الطبيعة القانونية للأوامـر الصادرة خلال الحالة الاستثنائية ، يدفعنـا إلى        
. استعراض موقف كل من الفقه والقضاء منها   
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 الفرع الأول

الاستثنائيةموقف الفقه من التكييف القانوني للأوامر الصادرة في الحالة   

ما يمكن قوله بان تحديد التكييف القانوني للأوامر الصادرة في الحالة الاستثنائية كان محـل         
) .ثانيا(ثم الجزائري ) أولا( خلاف بين الفقهاء، لذا سنتطرق إلى موقف الفقه الفرنسي   

موقف الفقه الفرنسي : أولا  

:  إن الاتجاهات الفقهية التي ظهرت في هذا الصدد تمثلت فيما يلي           

إلى اعتبار أن قرارات رئيس الجمهوريـة الصـادرة في هذا الشأن تعد  1فقد ذهب رأي من الفقـه الفرنسي
إن . بمثابـة قرارات من نوع خاص، باعتبارها تنشئ فئة قانونية من الأعمـال أعلى مـن القانـون نفسه 

هذا الرأي لم يؤيده احد لأن الأخـذ به معناه الاعتراف بوجود سلطة عليا لم ينشئها الدستـور ، وهي 
وهذا ما يتناقض تماما مع المبادئ العامة . تسمو على باقي سلطات الدولة التي أنشاها الـدستـور

.الدستورية ، والمشروعية   

س الجمهوريـة الصادرة في هذا الشأن هي من أعمال يرى أن اعتبار أن قرارات رئي 2غير أن اتجاه آخـر
الحكومة ، شاا شان قرار اللجوء إلى الحالة الاستثنائية ، بحيث لا يمكن للقاضي أن يراقبها وذلك 

على أساس انه يستحيل أن نميز بين قرار اللجوء إلى الحالة الاستثنائية ، والقرارات الصادرة استنادا لها 
ومن جهـة أخرى، فان . خذ كل تلك القرارات نفس الحكم ، هذا من جهة وعليه، يجب أن تأ. 

. معظم هذه القرارات تتصل بالعلاقـة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية   

 

                                                             
1
 - Cf. Marcel PRELOT, Institution politique et droit constitutionnel  , 2

eme 
éd, L.G.D.J, Paris, 1961, p.650. 

2
 -Cf. Jean RIVERO, Droit administratif, 2

ème
 éd, Dalloz, Paris, 1961, pp. 63-64. 
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بالإضافة إلى ذلك، فان رئيس الجمهوريـة لا يصدرها باعتباره سلطـة إدارية بل باعتباره سلطة حكوميـة 
.ر المنتظم للسلطات العامـة الدستورية ، وذلك قصد إعادة السيـ  

إلى التمييز بين نوعين من القـرارات التي يقوم ا رئيس الجمهورية ، فتلك  1في حين ذهب اتجـاه ثالث
التي يقوم ا ، والتي تعود أصلا للسلطة التشريعية ، تعد أعمالا تشريعية وذلك على أسـاس أن رئيس 

. الة الاستثنائية، فانه يحل محل البرلمان في ممارسة الوظيفـة التشريعيةالجمهورية عندما يقوم ا في الح
أما . وبناء على ذلك، فان قراراتـه تكتسي طابع التشريع، وذلك دون حاجة إلى تصديـق البرلمـان عليها

عن رئيس  القـرارات التي يقوم ا والتي تدخل في اال التنظيمي، فإا تعتبر قـرارات إدارية لأا تصدر
.وبناء على ذلك، فإا تخضع لرقابة القضاء . الجمهورية باعتباره جهـازا تنفيذيا وليس جهازا سياسيا   

فقد ذهب إلى القول بان القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في ظـل الحالة  2أما الاتجـاه الأخيـر
الذي تدخـل فيه ، وذلك على أساس أن الاستثنائية تبقى محتفظة بطابعهـا الإداري مهما كان اال 

فإذا تدخل في المـجال التنظيمي ، فان .رئيس الجمهورية اتخذها باعتباره هيئة إدارية وليس هيئة تشريعية
أما إذا تدخل في اال المخصص للسلطـة . قراراته تعد قرارات إداريـة ، وهنا لا يثور أي إشكـال 

ا تكون لها قوة القانون ، أي بإمكاا أن تلغي أو تعدل القانون  التشريعية ، فان الأعمال التي يقوم
وبناء على ذلك ، فان القـوة التي تتمتع ا تلك . ، ومع ذلك فإا تبقى محتفظـة بطبيعتهـا الإدارية

.3الأعمال لا تحول بينها وبين قيـام القاضي الإداري برقابتها   

 

 

موقف الفقه الجزائري: ثانيا   

                                                             
1
  -Cf. George VEDEL, op.cit, pp. 36-37. 

2
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فالملاحظ بالنسبة للفقه الجزائري انه هو الآخر قد عرف آراء مختلفة ، حيث أن هناك اتجاه         
فقهي يميل إلى اعتبار أن القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية استنادا إلى قرار اللجوء إلى الحالة 

يس الجمهورية يمارسها الاستثنائيـة،  تعـد من أعمال الحكومـة التي لا تخضع للرقابة القضائية ، لأن رئ
. 1باعتباره صاحب السيادة   

والى جانب هذا الاتجاه هناك اتجاه آخر يرى ضرورة التمييز بين المسائـل التي تدخـل في مجال         
التشريع ، والتي تفلت من الرقابة القضائية ، والمسائـل التي تدخل في اال التنظيمي، والتي تخضع 

.2للرقابة القضائية   

أما الاتجاه الآخر فقد تبناه الأستاذ الدكتور مراد بدران والذي جاء في مضمونه أن الأوامر         
. المتخذة من طرف رئيس الجمهورية تعد بمثابة قرارات إداريـة ، وذلك نظرا لصدورها من هيئـة إدارية 

على البرلمان للموافقة  ويرى الأستاذ بان المؤسـس الدستـوري الجزائري لم يتكلم عن ضرورة عرضهـا
. إن هذا الحكم قد يؤدي إلى الاعتقاد بان هذه الأوامر تكتسب منذ البداية طبيعة تشريعية . عليها 

أي وجوب أو   –إلا أن الباحـث يذهب إلى عكس ذلك ، ويعتقد بان اختلاف هذين الحكمـين 
يكمن أساسا في الشروط التي نص عليها المؤسس   –عـدم وجوب عرض الأوامـر على البرلمان  

الدستوري لتقرير الحالة الاستثنائية، والتي من بينها وجود خطر داهـم يوشك أن يصيب المؤسسات 
فهذا الأخيـر قد يتعرض إلى. الدستورية للدولـة ، والتي من بينها البرلمان   

 

                                                             
دد ا�
 ،1998، س.ا.ق.ع.ج.% ا�ظروف ا�1��A��I� ، مـا�ظر ، ��
ود ��!وب ، ا������ ا��/��1� ���ر��ت ا*����� & -1

. 33، ص ا��زا1ر  ا*ول ،   
2
- Cf. S. GHAOUTI, et B. ETIEN, op.cit., pp. 714-715; J. M. DUBOIS, et R. ETIEN, op.cit., p. 503. 
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يس الجمهورية في اللجوء إلى تقرير الحالة وهذا ما يبرره إمكانية رئ. خطر يستحيل معه أن ينعقد  
وفي هذه الحالـة لا يمكـن عرض الأوامر المتخذة هنا على البرلمان  ، لأن هذا الأخير . الاستثنائية 

بل أكثر من ذلك فان البرلمـان قد يكون منحـلا قبل تقرير الحالـة . يستحيل عليه أن يجتمـع 
.1ة عرض الأوامر المتخذة هنا ، لا معنى له وعليه، فان النص على ضرور .الاستثنائية  

فإذا كان سبب تقرير : بأنه يجب أن نميز هنا بين حالتين "ليضيف الأستاذ مراد بدران قائلا         
الحالة الاستثنائية هو الخطر الذي أصاب البرلمان بحيث منعه من الاجتماع، فان الأوامر المتخذة هنا 

وعليه فان تلك الأوامر تبقى محتفظة بطبيعتها الإدارية ما .لموافقة عليهايستحيل عرضها على البرلمان ل
أما إذا تقررت الحالة الاستثنائية لسبب لا يتعلق بالخطر الذي . دام أا صدرت عن هيئة إدارية 

و في هذه الحالة ، ونظرا لموقف المؤسس . يصيب البرلمـان ، فان هذا الأخير عليـه أن يجتمـع 
إما ألا يعـرض الأوامر : لذي التزم جانب الصمت ، فان رئيس الجمهوريـة يكون مخيرا بين الدستوري ا

وإما أن يعرض تلك . على البرلمان ، وفي هذه الحالة تبقى تلك الأوامر محتفظة بطبيعتها الإدارية 
ول في وهو احتمال غير وارد من الناحية العملية وذلك نظرا لتفادي الدخ –الأوامر على البرلمان 

.2"وفي هذه الحالة تصبح تلك الأوامـر بمثابة تشريعات منذ موافقة البرلمان عليها –صراع مع البرلمـان   

وهذا الإتجاه هو الأولى بالإتباع، فالأوامر الصادرة في الحالة الاستثنائية هي قرارات إدارية لأا         
لم  1996من دستور  124اتخذت من طرف رئيس الجمهورية لكن المثير للانتباه أن المادة   
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ان من اجل الموافقـة عليها أو تلزم هذا الأخير بإيداع الأوامر الصادرة في الحالة الإستثنائية لدى البرلم
لكن المنطـق يوجب على رئيس الجمهورية القيام بإيداعها لأن الأصل أن التشريـع يصدر عن . رفضها 

البرلمـان واستثنـاء يحق لرئيس الجمهوريـة ممارسة هذه الوظيفة عن طريق الأوامر ، ومنه يكون للبرلمان 
للإعلان  1996من دستور  93ر الذي اشترطتـه المادة حق رقاا في حالة واحـدة إذا لم يكن الخط

إلا أننا نعتقد بان رئيس الجمهورية . عن الحالة الاستثنائية قد داهـم البرلمان ومنعه بالتالي من الانعقـاد
لن يقوم بإيداعها حتى لا يلغيها البرلمان وحتى إن عرضها على هذا الأخيـر فنحن نشك إن كانت 

. الجزائر قد تقوم بإلغائها السلطة التشريعية في  

إذا كان الفقه قد اختلف في تحديده للطبيعة القانونية للأوامر الصادرة في الحالة الاستثنائية ،        
فهل القضاء هو الآخر قد تباينت مواقفه في تكييفه لهذا النوع من الأوامـر ؟ لذا خصصنا الفرع الموالي 

.للأوامر الصادرة خلال الحالـة الاستثنائيةلموقف القضـاء من التكييف القانوني   

 الفرع الثاني 

 موقف القضاء من التكييف القانوني للأوامر الصادرة في الحالة الاستثنائية

ما دام أن القضاء الجزائري لم تكن له المناسبة لتحديد التكييـف القانوني للأوامر الصادرة         
بدراسة ذلك من خلال استعراض موقـف القضاء الفرنسي ممثلا خلال الحالة الاستثنائية ، لذا سنقوم 

.في محكمة النقض ومجلس الدولة   

موقف محكمة النقض الفرنسية  -أولا  

16لقد اتخذت محكمة النقض إزاء القرارات المنبثقة عن قرار إعلان العمل بأحكـام المادة           
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من الدستـور الفرنسي موقفـا مماثـلا لذلك الذي عبرت عنه بشـان قرار الإعلان، أي عدم    

1961أوت  21ففي القرار المؤرخ في . الاختصاص
وبمناسبة نظرها في الطعن الموجه ضد القرار  1

ة والتي أدانت الطاعنـين بأحكـام متفاوت( المتضمن إنشاء محكمة عسكريـة  1961مايو  3الصادر في 
 16، لاحظت الغرفة الجزائية بمحكمة النقض أن الشروط المقررة في المادة )لمشاركتهم في حركة التمرد 

انـه في هذه الحالـة ، مطابقة "وبنـاء على ذلك قررت .لوضع المادة ذاا موضع التطبيق كانت متوافـرة
اة بمقتضى ذلك القرار لا يمكن القرار السالـف الذكر للدستـور، وتبعا لذلك ، مشروعية المحكمة المنش

ومن ثم وحسب محكمة النقض الفرنسيـة فان القرارات . أن يكون محل اعتراض أمام السلطة القضائية
16المتولدة عن المادة 

، سواء تعلق الأمر بالقرار الأصلي المعلـن عن تطبيق المـادة أو القـرارات المتخـذة 2
وقـد استقرت محكمـة النقـض الفرنسيـة على .          ء العـاديأثناء تطبيقهـا ، تخرج عن رقابـة القضا

 الحـل السالـف الذكـر في قـرار 

 

 
                                                             

1
 - Cf. C.Crim. 21 août 1961 Bull.crim.1961, n 363, p 695, Fohran, 

.270، ص أورده �=ر ا�د�ن �ن ط�Fور ، ا��ر�� ا����ق   
2
-L’art 16 de la constitution fronçais dispose que :   " Lorsque les institutions de la république , l’indépendance 

de la nation , l’intégrité de se son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menaces 

d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est 

interrompu , le président de la république prend les mesures exigées par ces circonstances , après consultation 

officiel du premier ministre , des présidents des assemblées ainsi que du conseil constitutionnel . Il en informe 

la nation par un message. 
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les 

moindres délais les moyens d’accomplir leur mission. Le conseil constitutionnel est consulte à leur sujet.  

Le parlement se réunit de plein droit. 

L’assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels". 
� إ����!� أو ���Fـذ ا��زا���!� ا�دو��� ـ، ا���-ل ا*�� ، �-��ت ا���!ور�ـ� ـ'�د�� �	ـون �ؤ��: "'�< ا���16Lص ا��ـ�دة 

 � ا$�راءاتذ ر�1س ا���!ور�ـ��?�ط�ت ا�
��� ا�د��ور��،م ���'�L ا��ط�ع ا���ر ا����ظ رـ�ل ���م و�ـ�!ددة ��	ـل ���
�ـ، �
روفـ���/�ـ!� ا�ظ  ا��%��Iذ�ك ا����س ا�د��ـر ا*ول ، و�ر��1% ����% ا��ر���ـ�رة ا�ر���� ��وز�د ا	ورين و .

� ـ� ا�د��ور��ت ا�
��� &% /��ن  ���م ا���طـن ا�ر�Hـ� �ـراءات ����!�ــون ھذه ا$�ـب أن �	ـو��.  �ـ� �ر���ـ�
�م ا*�
��!ـس ا�د��ـ�رة ��	�ـ� ، و�����ر ا����ـر &ـ��داء �!��!� &% ا�=�وI ��	ن �ل . � ا��ر���ن ��وة ا����ون ����. �ـوري �

،"ا�1��A��I�ا���
�� ا�وط��� أ��Aء ���ر�� ا���ط�ت   
. 16أوردھ� �=ر ا�د�ن �ن ط�Fور ، ا��ر�� ا����ق ، ص    
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1
 Dovecar et Piegts 

 

موقف مجلس الدولة الفرنسي  -ثانيا   

لقد أتيحت الفرصة لـس الدولة الفرنسي في التعبير عن موقفـه من الإجراءات المتخذة         
.اللجـوء إلى الحالة الاستثنائيـة استنادا إلى قـرار   

، فقد اعتبـر مجلـس2  Rubin de servens  وذلك في قـراره الشهـير في قضـية الدولة الفرنسي أن
الأعمال التي يقوم ا رئيس الجمهورية والتي تدخل في اختصاص السلطة التشريعيـة حسب ما حصرته 

أما الأعمال . التشريع ، وبالتالي فهي تفلت من رقابته من دستور فرنسا ، يكون لها طابـع  34المادة  
من الدستور الفرنسي،  37التي تدخل في اال التنظيمي أو التنفيـذي ، والتي تدخل في نطاق المادة 

وقد جاء في حيثيات . فإا تبقى محتفظة بطبيعتها الإدارية وبالتالي تخضع لرقابته طبقا للقواعد العامة 
، بعد الاستشارة الرسمية للوزير 1961ابريل  23حيث انه بمقتضى القرار المؤرخ في ": هذا القرار 

 16الأول ورئيسي مجلسي البرلمان، وبعد رأي الس الدستوري ، وضع رئيس الجمهورية نص المـادة 
موضع التطبيق ، وان هذا القرار له صفـة عمل الحكومة الذي لا يملك مجلس  1958من دستور 

.3..."راقبة مشروعيته ولا مدة تطبيقهالدولة م  

ويرى الأستاذ مراد بدران بشان القرار الصادر عن مجلس الدولـة الفرنسي الذي اعتبر أن         
تخرج من رقابته متى كانت تدخل في  16القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية استنادا للمـادة   

 

 

                                                             
1
 - Cf. Cass.crim, 10 mai 1962, J.C.P.1962.2.12736, not Michaud. 

.270أورده �=ر ا�د�ن �ن ط�Fور ، ا��ر�� ا����ق ، ص   
2
 - Cf.C.E Ass.2 mars 1962, G.A.J.A, D ,12 éd, 1999, p 587. 

.�264=ر ا�د�ن �ن ط�Fور ، ا��ر�� ا����ق ، ص ، ا�ظر  - 3
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مجال التشريع ، هو موقف يدعو إلى الدهشـة ، إذ كان من الملائـم الإبقاء على الطبيعة الإدارية لتلك 
.1القرارات ، وإن كانت تتمتع بقوة التشريع   

ومنه فما يمكن قوله ، أن الأوامـر الصادرة أثنـاء الحالـة الاستثنائيـة وفقا لغلبة المعيار العضوي ،         
إداريـة تخضـع للنظام القانـوني للقرارات الإدارية من حيث القابلية للإلغاء والتعويض أمام تعتبـر قرارات 

.القضاء الإداري وكذا القابلية للرقابة الدستورية   

وفي الأخير فما يمكن قوله بان التكييف القانوني للأوامر التشريعية يتطلب التمييز بين نوعين         
لأول يتمثل في الأوامر التي يلزم المؤسس الدستوري ضرورة عرضها على من هذه الأوامر ، النوع ا

أما النـوع الثاني  فهي الأوامـر التي لا يشترط الدستـور عرضهـا على   2البرلمان للموافقـة عليها 
ية فبالنسبة للنوع الأول ، فهذه الأوامر تعتبر قرارات إدارية تخضع للرقابة الدستورية والقضائ. 3البرلمـان

وذلك من يوم صدورها إلى أن يتم عرضها على البرلمان وتتم الموافقة عيها ، فإذا وافـق عليها هذا 
الأخير تتحول هذه الأوامر من قرارات إداريـة إلى قوانيـن وبالتالي تبقى تخضع للرقابة الدستوريـة في حين 

.تتحصن عن الرقابة القضائيـة   

الثاني، فمادام أن البرلمـان ليس له حق رقابتها نتيجة عدم إلزام المؤسس أما فيمـا يتعلق بالنـوع          
الدستوري لرئيس الجمهورية عرضها عليه بالرغم من أن المنطق يلزم عرضها على البرلمان لإبداء رأيه 

فيها لأنـه هو المالك الأصلي للوظيفة التشريعيـة ، فتبقى هذه الأوامر قرارات إدارية تخضع للرقابة 
.لقضائية وكذا الدستورية ا  
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 الخاتمــة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

إن الدراسـة التي قمـنا ا في هذه المذكرة والتي تعلقت بأسلوب التشريع بأوامر والدور الكبيـر         
:الذي لعبـه في النظـام القانوني الجزائـري، قـد أوصلتنا إلى مجموعـة من النتائج ألا وهي   

أن القاعدة العامة هو مبدأ سيطرة البرلمـان، والذي يعني كما رأينا سابقا السيطرة الكاملة         
وان . للبرلمان على السلطة التشريعيـة ، والتي توصـل إليها من خـلال الصراع الطويل ضد الملكية 

انه إذا داهمت الدولـة ظروف الاستثناء الوارد على القاعـدة العامة وذلك بإجمـاع الفقهاء وكذا القضـاء 
غير متوقعة ، كان لرئيس الجمهوريـة أن يحل محل المشرع لممارسة اختصاصات هذا الأخـير وذلك عن 

. طريق الأوامـر لمواجهـة هـذه الظـروف الاستثنائية   

غير أن الاعتراف بدور تشريعي أو وظيفة تشريعية لرئيس الجمهورية لا يكون إلا بضوابط         
عينـة، وتحت رقابة جهات معينـة أي وفقا لشروط وضوابط قانونيـة لابد من توافرها للقول بصحة م

.الأوامر الصادرة عن ممثل السلطة التنفيذية   

إن سلطة التشريع يمتلكها البرلمان، ولتأكيد هذه الحقيقية، اوجب المؤسس الدستوري عرض         
وبعبارة أخرى .  غيبة البرلمان على هذا الأخير في أول دورة له الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهوريـة في

فالأصل أن التشريـع يصدر عن البرلمـان واستثناء تم السماح لرئيس الجمهورية بممارسة هذه الوظيفة 
وهو ما يمكن . لكن في المقابل يكون للبرلمان الحق في رقابة الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهوريـة 

نة هامة تسمح للبرلمـان بمراقبة ما اتخذ في غيابـه من تشريعات ، لكن الذي افقد تلك اعتباره ضما
:الضمانة سببان   

يتمثـل في ذلك الـدور الذي حجـز للبرلمـان في هذا الخصـوص ، حيـث : السبب الأول   
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الجمهورية ، من الدستور الموافقة فقط على ما اتخذه رئيس  124المطلوب منه حسب صياغة المادة 
وهذا يعتبر إجحافا في حق . في حين أن الأصيل ينبغي أن لا ينقص من دوره ، بل يتعداه للتعديل 
.البرلمـان باعتباره الجهـة المنوط ا دستوريا توفير حقـوق وحريات الأفراد  

داعها من يعود إلى إغفال النـص على ترتيب جزاء على تلك الأوامـر التي لم يتم إي:  السبب الثاني 
قبل رئيس الجمهوريـة لدى البرلمـان ، وأيضا في حال عـدم البث من قبل هذا الأخيـر في مصيرها بعد 

ولكن بالرغم من ذلك فالشيء الوحيـد الذي يخفف من حـدة هذا الوضع هو أن هذه . عرضها عليه 
.ابـة القضائية وكذا الدستوريةالأوامر مادام البرلمـان لم يبدي رأيه فيها تبقى قرارات إدارية تخضع للرق  

وأما التكييـف القانـوني أو الطبيعـة القانونيـة للأوامر يكون وفقا للمعيار العضوي ، الذي يعتبر         
الأوامـر قرارات إداريـة وذلك بالنظـر إلى مصدرها وهو رئيس الجمهورية وليس مضموا بالرغـم من أا 

من الدستور وذلك على  124لكن مـا يمكن اقتراحه هو تعديـل المادة و . تدخلت في اـال التشريعي 
:النحو التالي   

أن يضاف إلى قيد شغور الس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان قيد آخر يتمثـل في         
.نائية وجـود حالـة استعجـال لا تسمـح بالانتظـار إلى غايـة اجتماع البرلمان في دورة عاديـة أو استث  

أن يرتب جزاء في حالة عدم قيام رئيس الجمهوريـة بعرضها على البرلمـان في أول دورة له         
ليمارس حقـه في رقابتها، لأن المنطق يقضي بالسماح لهذا الأخير بتبيان موقفـه من الأوامـر فالتشريع 

.في الأصل هو من اختصاص البرلمان   
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 1996من دستور  93كذلك في هذا الصدد هو انه يتعين أن تحدد المادة ما يمكن اقتراحه          
بدقة طبيعة الخطر الذي يصيب البـلاد في مؤسساا الدستورية واستقلالها وسلامة تراا ، والذي 



 

 

كما يتعين أن تحـدد مدة هذه الحالـة ولا يتـرك وقتها لمطلق . يسمح بالإعـلان عن الحالـة الاستثنائيـة 
وكما يجب أن . رئيـس الجمهورية، وأن يكون تمديد تلك المدة أيضا من صلاحيات البرلمـان تقدير

توضح نطـاق سلطات الحالة الاستثنائيـة ، ولا يتـرك هذا الأمر كذلك لتقدير رئيس الجمهورية 
.وتخمينات الفقـه والقضاء   

                              

                                                        

 

–الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا االله  -  
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 الملاحــق

 

 

 

 
 

 



 

 

 لـــ الموافــق 1420 عــام القعــدة ذي22 في مــؤرخ 2000/د.م/أ.ق/02 رقــم الدســتوري الــس رارـقــ -1

 الجزائــر لمحافظــة الأساســي للقــانون المحــدد 97/15 رقــم الأمــر دســتورية بمــدى يتعلــق ،2000فبرايــر 27

   .الكبرى
 يتعلق 2000  مارس لأول الموافق 1420 امـع القعدة ذي 25 في مؤرخ 2000/01 رقم رـأم -2

  . الذكر السالف لدستوريا سـال قرار رـاث على لها التابعة والبلديات الجزائر ولاية بإدارة
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  )1( رقم الملحق



 

 

فبراير  27الموافق  1420دة عام ـذي القع 22مؤرخ في  2000/د.م/أ.ق/02قرار رقم  
– 97، يتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 2000سنة   1418محرّم عام  24المؤرخ في  15

.اص لمحافظة الجزائر الكبرىـالأساسي الخون ـالمحدد للقان 1997مايو سنة  31الموافق   

 ـــــــــــ

 

 إنّ الس الدستوري،

ة المؤرخة في ـمن الدستور، بالرسال 166بناء على إخطار رئيس الجمهورية، وطبقا لأحكام المادة  -
 18والمسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ  2000فبراير سنة  23
إ يتعلق بمدى .س 21/2000ت رقم ـتح 2000فبراير سنة  23الموافق  1420القعدة عام ذي 

المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة  1997مايو سنة  31المؤرخ في  15- 97دستورية الأمر رقم 
   .الجزائر الكبرى

 79،  )ند التاسعالب( 78، )الفقرة الثانية( 18، 15وبناء على الدستور، لسيما المادة في مواده  -
الفقرة ( 165،  )رة الأولىـالفق(  163، )رـالبند العاش( 122،  )الفقرة الثانية( 101،  )الفقرة الأولى(

.179و 169، )الفقرة الأولى( 167،  166، )الأولى  

الذي يحدد  1989ت سنة ـغش 07الموافق  1410محرم عام  05وبمقتضى النظام المؤرخ في  -
   .س الدستوري، المعدّل والمتمّمإجراءات عمل ال
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وبعد الاستماع إلى المقرر،       



 

 

 موضـوع ،1997 سـنة مـايو 31 الموافـق 1418 عـام محـرم 24 في المؤرخ 15-97 رقم الأمر أن اعتبارا -

 وحــددّ   " الحضـرية الـدائرة" و "الكـبرى الجزائـر محافظـة" تســمية تحـت إقليميتـين جمـاعتين أنشـأ قـد إخطـار،

  .أحكامه بموجب وعملهما وسيرهما لتنظيمهما خاصة قواعد
الجماعات  أنمن الدستور ) الفقرة الأولى( 15واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين أقرّ في المادة  -

الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية، فإنه يقصد حصر التقسيم الإقليمي للبلاد في هاتين الجماعتين 
.الإقليميتين دون سواهما  

من ) 10(البند  122واعتبارا أنهّ إذا كان المؤسس الدستوري قد خوّل المشرع، بمقتضى المادة  -
ة هذه ـ، حين ممارس الدستور صلاحية التشريع في اال التقسيم الإقليمي للبلاد فإنه يتعين عليه

.من الدستور) الفقرة الأولى( 15الصلاحية، أن يتقيد بأحكام المادة   

دد قواعد تنظيم وسير وعمل خاصة بمدينة الجزائر ـرع أن يحـه إذا كان بإمكان المشواعتبارا أنّ  -
من الدستور، فإن عليه أن يتقيّد بأحكام  04العاصمة، انطلاقا من مركزها الدستوري وفقا للمادة 

.الدستور في الموضوع  

 و       "رىـالكبــ الجزائــر ظــةمحاف" تــدعيان إقليميتــين جمــاعتين أنشــأ حــين المشــرع أن بالنتيجــة، واعتبــارا -
 الدسـتور أحكـام خلـف قـد ونـيكـ وعمليهمـا وسـيريهما لتنظيمهـا خاصـة قواعـد وحـددّ  "الحضـرية الدائرة"

 101و )الأولى الفقــرة( 79 التاســع، البنــد 78 ،)الثانيــة الفقــرة( 18 ، )الأولى الفقــرة( 15 المــواد لاســيما

  .منه )الثانية الفقرة(
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:يقرّر        



 

 

 1997ة ـمايو سن 31الموافق  1418محرّم عام 24المؤرخ في  15- 97التصريح بأنّ الأمر رقم  -
.ار ، غير دستوري ـ، موضوع إخط ة الجزائر الكبرىـالمحدّد القانون الأساسي الخاص لمحافظ  

 

. الشعبية الديمقراطيةينشر هذا القرار في جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية     

 

ذي القعدة عام  18،19،20،21،22ذا تداول الس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 
.2000فبراير سنة  27و 26،  25،  24،  23الموافق 1420  

 

   الدستوري الس رئيس
  بوشعيـر سعيد                                                                                          
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)2(الملحق رقم   



 

 

لأول مارس ا: ق لــالمواف 1420لقعدة من عام ذي ا 25ؤرخ في ـالم 01-2000أمر رقم 
وري ـالتابعة لها على إثر إقرار الس الدستق بإدارة ولاية الجزائر والباديات ـويتعل 2000

 27الموافق لـ  1420ذو القعدة عام  22ؤرخ في ـالم 2000/ د .م/ أ .ق/  02رقم 
محرم  24المؤرخ في   15 -79ر رقم ـق بمدى دستورية الأمـوالمتعل 2000ة ـفبراير سن
اص لمحافظة الذي يحدد القانون الأساسي الخ 1997ة ـماي لسن 31ق لـ ـالمواف 1418
.الجزائر  

 

 إن رئيس الجمهورية 

  .منه 124و  10- 122و 101، و 18، 16، 15، 4واد ـ، لا سيما الم بناءا على الدستور -
فبراير  04الموافق لـ  1404جمادى الأول عام  02ؤرخ في ـالم 09-84وبمقتضى القانون رقم  -

 .ي للبلادموالمتعلق بالتنظيم الإقلي 1984سنة 

أفريل سنة  07ق لـ ـالمواف 1410ان ـرمض 12ؤرخ في ـالم 08-90القانون رقم وبمقتضى  -
 .والمتعلق بالبلدية 1990

أفريل سنة  07ق لـ ـالمواف 1410ان ـرمض 12ؤرخ في ـالم 08-90وبمقتضى القانون رقم  -
 .والمتعلق بالولاية 1990

الموافق للأول من  1411ادى الأول عام ـجم 14ؤرخ في ـالم 30-90وبمقتضى القانون رقم  -
 .والمتضمن قانون الأملاك الوطنية 1990ديسمبر سنة 
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مارس سنة  06ق لـ ـالمواف 1417ام ـشوال ع 27المؤرخ في  07-97ى القانون رقم ـوبمقتض -
 .والمتضمن القانون العضوي والمتعلق بالانتخابات 1997

 1997مايو سنة  31الموافق لـ  1418ام ـمحرم ع 24المؤرخ في  14-97انون رقم ـوبمقتضى الق -
 .والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر

 22ؤرخ في ـالم 2000/ د .م/ أ .ق/  02رقم  س الدستوري ـرار الـوبعد الإطلاع على ق -
ر رقم ـدى دستورية الأمـوالمتعلق بم 2000ة ـر سنـفبراي 27ق لـ ـالمواف 1420ام ـذو القعدة ع

الذي يحدد القانون   1997ة ـماي لسن 31 الموافق ل  1418  محرم 24رخ في ؤ ـالم 15 - 79
  .الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى

 .وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء -

:يصدر الأمر الآتي نصه  

ام ـتخضع ولاية الجزائر للأحكام المطبقة على جميع الولايات، ولا سيما منها الأحك: المادة الأولى
.والمذكور أعلاه 1990أفريل سنة  07المؤرخ في  09- 90ون رقم ـصوص عليها في القانالمن  

ع ـام المطبقة على جميـر إلى الأحكـتخضع البلديات التي تشتمل عليها بلدية الجزائ :المادة الثانية
أفريل سنة  07ؤرخ في ـالم  08-90البلديات، ولا سيما الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 

.ة على مدينة الجزائر العاصمةـوالمذكور أعلاه مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبق  1990  

لديات التابعة لها وسيرها مع ـام خاصة عن طريق تنظيم ولاية الجزائر والبـستحدد أحك: المادة الثالثة
أعلاه  02ا في المادة ـام المنصوص عليهـالتشريع والتنظيم المعمول ما، دون المساس بالأحك  
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  :لا سيما من أجل

 .إعادة أجهزة المداولة التنفيذ إلى ممارسة المهام المسندة إليها •

 .إعادة تحديد تنظيم الهياكل القائمة وصلاحياا وكيفية سيرها •

 .ضبط كيفيات إعادة تخصيص الذمم المالية •

 .مراقبتهاتوضيح آليات وإجراءات وكيفيات تسيير أنشطة المصالح و  •

ار استمرارية ـأعلاه، وفي إط 03صوص عليها في المادة ـاس بالأحكام المنـدون المس:  المادة الرابعة
الخدمة العمومية تتخذ السلطات المختصة، كل فيما يخصها، التدابير الملائمة لكي تضمن في جميع 

.الظروف السير العادي والمنتظم للمرافق والهيئات العمومية  

.ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية: امسةالمادة الخ  

2000الموافق لأول مارس سنة  1420ذي القعدة عام  25حرر بالجزائر في   

 

 عبد العزيز بوتفليقة
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 قائمـة المراجـع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

: المراجع العامة  -1  

باللغة العربية :  أولا  

.  1990احمد طلحت ، الوجه الآخر للديمقراطية ، الطريق للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  -  

ر ـ، الطبعة العاشرة ، دار الفكس الدولـة الفرنسي احمد يسري ، أحكام المبادئ في قضاء مجل -
. 1995، الجامعي ، مصر   

ق والنصوص ـر منذ الاستقلال من خلال الوثائـالجزائة في ـ، تطور المؤسسات الدستوريبوكرا  إدريس -
. 1994ر ، ـالرسمية ، القسم الأول ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائ  

ار العلـم ، الطبعة الثالثة ، دلوسيط في القانون الدستوري العام ، الجزء الأول ادمون رباط ، ا -
.1983للملايين ، لبنان ،   

الطبعة الأولى ،  ،ة القوميةر السياسي من المدينة الدولة إلى الدولخ الفكتاريه ، اك شوفالييجان ج -
.  1985ة للدراسات والنشر والتوزيع ،لبنان ،المؤسسة الجامعي  

الطبعة الثانية  ،داري في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول رار الإحمدي ياسين عكاشـة، موسوعة الق -
2001 د للطباعة ، مصر ،، دار أبو ا.  

.1993سعيد بوشعير ، النظام السياسي الجزائري ، الطبعة الثانية ، دار الهدى ، الجزائر،  -  

 ة ، دار الفكر العربية ، مصر ،ـمبادئ القانون الإداري ، الطبعة الثالث سليمان محمد الطماوي ، -
1976.  
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.1985اء الإداري ، دار الفكر العربي ، سليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القض -  

. 1999منشاة المعارف، مصر، ة ، ـالأنظمة السياسيو عبد الحميد متولي ، القانون الدستوري  -  

سلطة في النظام السياسي الجزائري ، دار هومة ، الجزائـر ، ، أساليب ممارسة العبد االله بوقفة  -
2002.  

لثـة ، دار الهدى ، الجزائر ، ة الثاـ، الطبع) نشأة وفقها وتشريعا (  عبد االله بوقفة ، الدستور الجزائري -
2005.  

 ون والقرار الإداري في الفترة مابين الإصدار والشهر ، ديوانـ، القانلعزيز السيد الجوهريعبد ا -
.1995المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  

،  ، الجزائر ن، ديوان المطبوعات الجامعيةالبرلماعقيلة خرباشي ، العلاقة  الوظيفية بين الحكومة و  -
2007.  

.1988ر ، عمار عوابدي ، القرارات الإدارية في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائ -  

قسم الثاني ، دار الكتاب فوزي اوصديق ، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري ، ال -
.2001الحديث ، الجزائـر ،   

الطبعة الثانية ، ديوان  ، ، الجزء الثالثـانون الدستوري الجزائرياوصديق ، الوافي في شرح الق فوزي -
.2004، المطبوعات الجامعية ، الجزائر  

  . 2008عية ، إسكندرية ، مصـر ، وري ، دار المطبوعات الجامـاغب الحلو ، القانون الدستماجد ر - 
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.1975ري ، دار النهضة ، القاهرة ، القانون الدستو محسن خليل ، النظم السياسية و  -  



 

 

.1976، محمود حافظ ، القضاء الإداري ، الطبعة الرابعة ، دار النهضة العربية ، مصر  -  

.1985داري ، دار النهضة العربية ، محمود حافظ ، القرار الإ -  

.1970ارة ، منشاة المعارف ، مصر ، محمد كامل ليلة ، الرقابة على أعمال الإد -  

.1986، ، مصركامل ليلة ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، منشاة المعارف  محمد -  

المطبوعـات الجامعية  ، دار ، الطبعة الرابعةـة طفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولمص -
.1999، مصر ،   

.عاصرة  ، دار النهضة العربية ، لبنان ، بدون سنة النشريحيى الجمل ، الأنظمة السياسية الم -  

باللغة الفرنسية: ثانيا  

- André de LAUBADERE , Traite de droit administratif, 9eme 
éd,   L.G.D.J, Paris, 

1984. 

-Claude-Albert COLLIARD, Libertés publiques, 5
ème

 éd , Dalloz, 1975. 

-Dimitri George LAVROFF, Le droit constitutionnel de la 5
eme  

république, 3eme 

éd, Dalloz, Paris ,1999. 

-George VEDEL , Droit administratif, 6eme 
éd, P.U.F, Paris, 1976. 

-Jean ESMEIN , Elément de droit  constitutionnel , tome 2, 8eme 
éd, recueil 

Sirey, Paris , 1923. 

-Jean GICQUEL,Le droit constitutionnel et institution politique, 16
eme

 éd , Delta, 

Paris ,2000. 
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-Jean louis DEBRE, la constitution de la 5
eme  

république, p.u.f, France, 1980. 



 

 

-Jean RIVERO, Droit administratif, 2
ème

 éd, Dalloz, Paris, 1961. 

- Léon DUGUIT,Traité de droit constitutionnel , 3eme
ed ,  recueil Sirey , Paris , 

1930. 

-Marcel PRELOT, Institution politique et droit constitutionnel  , 2
eme 

éd, L.G.D.J, 

Paris, 1961. 

- Marcel  PRELOT  ,  Institutions politiques et droit constitutionnel, 4eme
 éd , 

Dalloz, Paris, 1969. 

- Maurice HAURIOU, Précis de droit constitutionnel,2eme
ed , recueil Sirey, Paris , 

1922. 

 

  :المراجع الخاصة  - 11

باللغة العربية  :أولا  

رة ، مصر، لقاهاب ، اـة ، الهيئـة المصرية العامة للكتـاحمد مدحـت علي ، نظريـة الظـروف الاستثنائي -
 1978.  

 2003، ، مصرئية عليها، منشاة المعارف انة الرقابة القضاـضممي جمال الدين ، لوائح الضرورة و سا -
. 

،الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط، دار النهضة العربية،  عبد العظيم عبد السلام -
.2004مصر،   
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البرلماني ، دار الفكر اسي و النظامين الرئعمر فهمي حلمي ، الوظيفـة التشريعية لرئيس الدولـة في  -
.1985العربي ، مصر ،   

باللغة الفرنسية  :ثانيا  

-Joy Fouad TABET, La faculté d’empêcher du chef de l’Etat en droit comparé, 
droit du chef de l’Etat de s’opposer aux lois, 1ere 

éd,  Bruylant, Delta, L.G.D.J, 
Paris, 2001. 

أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستير :  III 

أطروحات الدكتوراه: أولا   

زء النظام القانوني الجزائري ، الج ة فية التشريعية بالمؤسسة التنفيذيسعيد بوشعير ، علاقة المؤسس -
 ديسمبرقانون ، معهد العلوم القانونية والإدارية ، جامعة الجزائر، الثاني ، رسالة دكتوراه دولة في ال

1984.  

ة العامة في ظل الظروف الاستثنائية ، رسالة الرقابـة القضائية على أعمال الإدار  راد بدران ،م -
2004س ، سيدي بلعباس ، ـون العام ، كلية الحقوق ، جامعة جيلالي اليابدكتوراه دولة في القان  

– 2005.  

ة ات الدستوريية الجزائري والضمانرئيس الجمهور ة لن بن طيفور ، السلطات الاستثنائينصر الدي -
دي بلعباس ـة، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة سيللحقوق والحريات العام

 ،2002 – 2003.  
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1998-1999.  
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ة الس الشعبي الوطني ، ـق الأوامـر وأثـره على استقلاليسعيد بوشعير، التشريـع عن طري -
.، العدد الأول 1988، س.إ.ق.ع.ج.م  

ري ور الجزائـالقوانين العضوية أو النظامية وفقا للدست: دة ـزاوي ، فئة القوانين الجديـعبد الرحمان ع -
.2002، الة القانونية التونسية ، مركز النشر الجامعي  1996دل سنة المع  
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دد الثالث ، كليـة الع ، 2010، س .ا.ق.ع.ج.مراد بدران ، قانون الماليـة وفكرة سيـادة البرلمان ، م -
.الحقوق ، جامعة الجزائر  

 ، س.ا.ق.ع.ج.، مالأساسية في الظروف الاستثنائية اتشيهوب، الحماية القضائية للحري مسعود -
.دد الأول ، الجزائرالع ، 1998  

ة باللغة الفرنسي: ثانيا   
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-Ghouti MEKAMCHA, Le pouvoir législatif à la lumière de la révision 
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-MOHAMED  BOUSSOUMAH , La situation de la constitution de 1989 entre le 11 

janvier 1992 et le 16 novembre 1995, idara   , Alger  , 2001. 

المصادر :  IV 

 .1963سبتمبر  10دستور الجزائر الصادر في  -1

 .1976نوفمبر  22دستور الجزائر الصادر في  -2

 .1989فبراير  23دستور الجزائر الصادر في  -3
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 .1996نوفمبر  28دستور الجزائر الصادر في  -4

 

 ، اتـام الانتخاب، يتعلـق بنظـ1997مـارس  06رخ في ؤ ـالم 07-97ون العضوي رقم ـالقان -

 .1997مارس  06الصادرة في  12ج رقم .ج.ر.ج  

  
 الدولـةس ـق باختصاصات مجللـ، يتع1998مايو  30المؤرخ في  01-98ون العضوي رقم ـالقان -

 .1998يونيو  01الصادرة في  37ج رقم .ج.ر.، جوتنظيمه وعمله 

  
تنظيم الس الشعبي الوطني ومجلس ، يحدد  1999مارس  08المؤرخ في  02-99القانون العضوي رقم  -

 09الصادرة في  15ج رقم .ج.ر.ج  الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،
 .1999مارس 

 

،  ة انون الإجراءات المدنيـة والإداريـيتضمن ق 2008ر ـفبراي 25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -
   .2008افريل  23الصادرة في  21ج رقم .ج.ر.ج

                                  
 58رقم  ج.ج.ر.،ج الحكومة تأسيس، يتضمن  1965جويلية  10المؤرخ في  182 – 65أمر رقم   -

 .1965 يوليو 13 الصادرة في

 

سير عمله ، تنظيم الس الوطني الانتقالي و ، المتضمن  1994أوت  10ؤرخ في ـ، الم 01-  94ر رقم ـالأم -
 .1994سبتمبر  28الصادرة في  61ج العدد .ج.ر.ج

 

،  ات التابعة لهاـديلويتعلق بإدارة ولاية الجزائر والب 2000مارس  01ؤرخ في ـالم 01-2000ر رقم ـالأم -
 .2000مارس  02الصادرة في  09الجريدة الرسمية رقم 
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  وديـة على مفقـالمطبق ، يتضمن الأحكام 2002فبرايـر  25المـؤرخ في  03-02ر رقم ـالأم -
  . 2002فبرايـر  28الصادرة في  15ج رقم .ج.ر.، ج2001 نوفمبر سنة 10فيضانات 

  
   شعـبيس الـل الـتضمن حي،  1992جانفي  4ؤرخ في ـالم 01-92م ـوم رئاسي رقـمرس -

 .1992يناير  08الصادرة في  02ج العدد .ج.ر.الوطني ، ج

 

 ، يتضمـن المصادقـة على 1992جـوان  20المـؤرخ في  258-  92م ـي رقـوم رئاسمرسـ -

 .1992يونيـو  21الصادرة في  47ج العدد .ج.ر.النظام الداخلي للمجلـس الوطني الاستشـاري ، ج 

 

، تؤهل رئيس الس الأعلى للدولة للإمضاء  1992جانفي  19د  المؤرخة في .ا.م/ 01-92مداولة رقم  -
يناير  22الصادرة في  05ج العدد.ج.ر.جعلى كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء ، 

1992. 

 

م ذات الطابع التشريعي ، ، تتعلق بالمراسي 1992افريل  14المؤرخة في  د.ا.م/ 02 - 92مداولة رقم  -
 .1992ابريل  15الصادرة في  28ج العدد .ج.ر.ج

  
  15-97ر رقم ، يتعلق بمدى دستورية الأم 2000فبراير  27المؤرخ في  2000/ د .م/ ا .ق/  02قرار رقم  -

ج رقم .ج.ر.، ج ر الكبرىـة الجزائـون الأساسي الخاص لمحافظـدد للقانـالمح  1997و ماي 31المـؤرخ في 
 .2000فبرايـر  28الصادرة في  07

  
على للدولة ، س أ، يتضمن إقامة مجل 1992جانفي  14المـؤرخ في  إعلان الس الأعلى للأمن -

 .1992يناير  15الصادرة في  03ج العدد .ج.ر.ج
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 20لصادرة في ا  84ج العدد .ج.ر.، ج1993ديسمبر  19ن الصادر في ـلان الس الأعلى للأمـإع -
 .1993ديسمبر 

  

يناير  31الصادرة في  06ج عدد .ج.ر.، ج 1994يناير  30خ في إعلان الس الأعلى للأمن ، المؤر  -
1994. 
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 الملخص

إن الحياة العملية المرتبطة بنشاطات الدولة أظهرت انه من العسير جدا أن تلتزم السلطة التنفيذيـة 
الجزائر إلى السماح لرئيس الأمر الذي أدى بأغلب دساتير . بالتنظيم وان يلتزم البرلمـان بالتشريع 

الجمهورية في حالة الضرورة بالتدخل في اال التشريعي العائد للسلطة التشريعية وذلك عن طريق 
.الأوامر   

.أوامر ، رئيس الجمهورية ، برلمان ، قاضي إداري ، مجلس دستوري  :الكلمات المفتاحية  

Résumé 

La vie pratique relative aux activités de l’Etat a démontré qu’il est 

désavantageux que l’exécutif se restreint au pouvoir réglementaires et que le 

parlement se consacre a légiférer. D’ailleurs, ce qui a mené la plupart des 

constitutions Algériennes à permettre au président de la république, en cas de 

nécessité, d’intervenir dans le domaine législatif par le biais  des ordonnances 

présidentielles. 

Mots-clés : ordonnances, président de la république, parlement, juge 

administratif, conseil constitutionnel. 

Summary 

The professional sector attached to the activities of the state showed that it is 

disadvantageous that the executive power is restricted with the organization 

and that the Parliament devotes itself to the legislation, which carried out the 

majority of the Algerian constitutions has to authorize the president of the 

republic in the event of need for intervening in the legislative field through 

orders in Council, thing which returns to the legislative power.  

Key words: orders, president of the republic, Parliament, administrative judge, 

constitutional Council. 

 



 

 

 

 


